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د. راشد بن حمد الشرقي

علـــى مبـــانٍ عـــدّةٍ يقـــع تعريـــف الثّقافـــة 
وتوصيـــف المثقّـــف، وفـــي هـــذا يختلـــف 
ـــوم  ـــة مفه ـــون، فالثّقاف ـــون ويتّفق الواصف
فضفـــاض يســـمح اتســـاع معنـــاه بالعديـــد 
ـــال فيـــه، فمـــن الموروثـــات التـــي  ـــا يقُ ممّ
والقيـــم  الاجتماعيـــة  البنـــى  تشـــكّل 
والعـــادات والتّقاليـــد  وارتهانهـــا بالوعـــي 
حـــالات  مـــن  حالـــة  لخلـــق  الجمعـــي 
ديمومتهـــا عبـــر التّعامـــل مـــع مفرداتهـــا، 
وحصـــر  الثّقافـــة  تخصيـــص  إلـــى 
مظلتّـــه   تحـــت  يقـــع  الـــذي  الوصـــف 
القســـمة  تقبـــل  لا  مســـافة  المثقّـــف، 
كليهمـــا  أنّ  بمعنـــى  مســـتويين،  علـــى 
داخـــل فـــي الثقافـــة اصطلاحًـــا ومعنـــى، 
ولكنّنـــا يمكـــن أنْ نخلـــق فـــوارق تفصـــل 
بترحيـــل  الإشـــاريتين  الدّلالتيـــن  بيـــن 
ــة، أي  ــة الاجتماعيـ ــى الثّقافـ ــى إلـ الأولـ
ترحيلهـــا  لعموميّـــات التّوصيـــف لتشـــمل 
أو  الشّـــعوب،  مـــن  شـــعب  موروثـــات 
ــر  ــا يظهـ ــارات ومـ ــن الحضـ ــارة مـ حضـ
مـــن توابـــع لهـــا، وتســـمّى  أيضًـــا ثقافـــات 
تظهـــر هنـــا وهنـــاك فـــي مناطـــق الجّـــوار 
مـــن مركـــز الحضـــارة، وهـــذا مـــا كان 
بالفعـــل مـــن وجـــود ثقافـــات ظهـــرت فـــي 
مناطـــق عديـــدة مـــن الخليـــج العربـــيّ 
تمثّـــل سلســـلة تواصليّـــة مـــع الحضـــارات 
الرافديـــن  وادي  فـــي  ظهـــرت  التـــي 
والبابليّـــة  السّـــومريّة  كالحضـــارة 

“المثقف 
والإستثمار 

الأنبل”

والآشـــوريّة وســـواها مـــن الحضـــارات 
المنطقـــة  تلـــك  فـــي   نشـــأت  التـــي  
الجّغرافيـــةّ، وأمـــا مـــا جـــرى التّعـــرف 
علـــى كينونتـــه مـــن المثقّفيـــن المحتكمين 
لمجموعـــة المعـــارف أو أولئـــك العامليـــن 
فـــي الحقـــول الثّقافيـــة، فهـــذا تخصيـــص 
النتاجـــات  أصحـــاب  كلّ  بـــه  يـُــراد 
المعرفيّـــة والتـــي تضـــمّ الفكـــر والفلســـفة 
ــوم والآداب،  ــن العلـ ــد مـ ــد والعديـ والنّقـ
ــن  ــن المتصدّيـ ــر المتخصّصيـ ــم أكثـ وهـ
باهتماماتهـــم،  يســـتأثر  مـــا  لمعالجـــة 
ــكّل الحجـــر الأســـاس لإعـــداد  ــا يشـ ومـ
بنـــى متجـــاورة  فـــي الفضـــاء المعرفـــي 
البعيـــد،  النّفـــاذ  قوامهـــا  عمومًـــا، 
بخصوصيّـــات  الأشـــياء  غـــور  وســـبر 
المتخصّصيـــن، ومعالجـــة الموضوعـــات 
بطـــرق تنـــأى عـــن العشـــوائيات لصالـــح 
الكـــمّ التراكمـــيّ المعرفـــيّ، وبـــذا يكـــون 
ـــد شـــابت  ـــن ق ـــم يك ـــا ل ـــا م المثقـــف بانيً
ــوص  ــوائب النّكـ ــن شـ ــائبة مـ ــه شـ توجّهـ
تعنـــي  هنـــا  والشّـــائبة  الأخلاقـــي، 
المثقّـــف عـــن ماهيـــة  تنائـــي ســـلوك 
الاســـتنباط  فـــي  ومحصلاتـــه  فكـــره 
المثقّفيـــن  مـــن  والاســـتنتاج، فالواقـــع 
ــح  ــذا الوصـــف لا يصلـ ــة هـ تحـــت طائلـ
لتقويـــم ســـواه ممـــا لـــم يقـــوَ معـــه علـــى 
تقويـــم نفســـه، وهنـــا أودُّ التّأكيـــد علـــى 
أنّ البنـــى الأخلاقيـــة تعنـــي أول مـــا تعنيـــه 
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ـــة التّوجـــه فـــي العمـــل الثّقافـــي  مصداقيّ
عبـــر تبنـــي مشـــروع  ثقافـــيّ رصيـــن، 
ـــه ويضـــع  ـــه ويدافـــع عن ـــه ب يؤمـــن صاحب
مفرداتـــه علـــى جـــدول قصديتـــه فـــي 
الشّـــروع بـــه، وممّـــا يحســـب للمثقّـــف 
ـــى مـــرّ العصـــور  ـــاة عل ـــه، فالبن طـــول أنات
جَلـــدًا  والأكثـــر  صبـــرًا  الأكثـــر  هـــم 
ــلًا، ولا عجـــب أن يلقـــى  والأجـــدر تحمّـ
ــنْ  ــروعه مَـ ــه لمشـ ــي تصدّيـ ــف فـ المثقّـ
ــة  ــق حالـ ــاول خلـ ــداء، ويحـ ــه العـ يناصبـ
ـــا  مـــن التّشـــويش والتّشـــويه لإعاقتـــه عمّ
ـــف  هـــو بصـــدده، ولكـــي لا تهبـــط بالمثقّ
المواقـــف المماثلـــة لتلـــك التـــي يجُابـَــه 
ينـــأى  وهـــو  يترفّـــع،  أن  عليـــه  بهـــا 
بنفســـه عـــن مناطـــق الخـــلاف؛ لكـــي 
يخلـــق حيّـــزًا مـــن الأمـــل فـــي نفـــوس 
يتأثـــرون  ممـــن  ومريديـــه  جمهـــوره 
بـــه، وتلـــك مهمّـــة المثقّـــف الأصعـــب 
ذكـــره  يجـــدر  وممـــا  والأشـــدّ قســـوة، 
فـــي هـــذا الصّـــدد حكايـــة الأحنـــف بـــن 
ـــا  ـــذي كان رجـــل يماشـــيه، وهم ـــس ال قي
فـــي طريقهمـــا إلـــى  حيـــث يقطنـــان فـــي 
حـــيّ مـــن أحيـــاء العـــرب، وبـــلا وجـــه 
الرّجـــلُ  ســـبّ  ســـبب  أدنـــى  ولا  حـــقّ 
عنـــه  فســـكت  قيـــس،  بـــن  الأحنـــف 
الأحنـــف ولـــم يجبـــه، وظـــلّا هكـــذا حتـــى  
ـــى  ـــف فالتفـــت إل وصـــلا أمـــام دار الأحن
الرّجـــل ســـائلًا إيّـــاه: يـــا هـــذا إنْ كان 

قـــد بقـــي فـــي نفســـك شـــيء فقُلـْــه هـــا 
هنـــا، فإنّـــي أخـــاف أن يســـمعك فتيـــان 
الحـــيّ فيـــؤذوك، ونحـــن لا نحـــبّ النصـــر 
رأســـه  الرّجـــل  فطأطـــأ  لأنفســـنا، 

ومضـــى ولســـان حالـــه يقـــول: 
بجهلِـــه                عليـــكَ  بـــاغٍ  بغّـــى  وإذا 
بالمنكـــر لا  بالمعـــروفِ  فاقتلـْــهُ 

مـــن هنـــا يمكننـــا أن نحصـــي عديـــد 
المـــرّات التـــي تعـــرّض فيهـــا المثقّفـــون 
لهجمـــات مـــن أنـــاس لا يقُارَنـــون بهـــم، 
يبغـــي  الخـــوض فيمـــا  فترفّعـــوا عـــن 
الآخـــرون جرّهـــم إليـــه، وتلـــك رفعـــة 
ـــل الفـــارق الحقيقـــيّ  تحُســـب لهـــم، وتمثّ
ــتويين   ــن مسـ ــن بيـ ــم التبايـ ــذي يترجـ الـ
مشـــاهير  حيـــاة  وفـــي  الوعـــي،  فـــي 
المثقّفيـــن الكثيـــر ممـــا يمكـــن أن يصلـــح  
مثـــالًا يعـــزّز مـــا نقـــول، وهـــذا الأمـــر 
ــة  ــة  المهيئـ ــة الخصبـ ــي التّربـ ــو  فـ ينمـ
بقنـــوات  والمحصـــورة  لاستشـــرائه، 
الإصغـــاء لمســـامع مَـــن لا يـَــردُّ معتديًـــا 
ولا يفسّـــر فعـــلًا ولا يتحقّـــق مـــن قـــول، 
التّواصـــل  وســـائل  إلـــى  نشـــير  وهنـــا 
البعـــضُ  يحـــاول  التـــي  الاجتماعـــي 
ــا مـــن  أدوات للتواصـــل النبيـــل  تحويلهـ
لمواضيـــع  الإيجابيـــة  والمتابعـــات 
ــى  ــة إلـ ــة وأدبيـ ــة وثقافيـ ــة وفكريـ تربويـ
بصغائـــر  والخـــوض  للتهكّـــم  أبـــواقٍ 
ــات  ــن الغايـ ــك عـ ــن بذلـ ــور مبتعديـ الأمـ

النبيلـــة التـــي يمكـــن أن  توفرهـــا وســـائل 
التّواصـــل تلـــك، لنمنـــح المثقّـــف مـــا 
يســـتحقّ مـــن اهتمـــام  فـــي اختصاصـــه، 
كـــي نغتـــرف ممّـــا اغتـــرف، ونشـــدّ أزرَه 
بالحـــوار والسّـــؤال والمتابعـــة، فالثّقافـــة 
الأفـــكار،  وتبـــادل  الحـــوار  صنيعـــة 
ــود فـــي  ــاء المنشـ كـــي نتّســـق  فـــي البنـ
الفضـــاء الثّقافـــي والمعرفـــي عمومًـــا، 
ــلَ لبيئـــة عربيـــة  ونمثّـــل بجـــدارة التّمثيـ
أنتجـــت الحضـــارات والعلمـــاء والأعـــلام 
فـــي شـــتى المياديـــن، ونمثّـــل بجـــدارة 
يســـعى  مافتـــأ  الـــذي  البلـــد  تمثيـــل 
كل  فـــي  الصّـــدارة   علـــى  للحفـــاظ 
المياديـــن، ولنســـعى للنجـــاح ولاشـــيء 
ـــف هـــو النّاجـــح،  ـــه أو ســـواه، فالمثقّ دون
والنّاجـــح الجـــزء الأكبـــر فـــي الحـــلّ، 
المشـــكلة  جـــزء  هـــو  الفاشـــل  بينمـــا 
الأكبـــر، الدعـــوة للثقافـــة  تبـــدأ مـــن فـــم 
ـــزول إلـــى  التّثقيـــف، والتّثقيـــف يعنـــي النّ
الأعمـــاق لســـبر غـــور المعـــارف والتّمكـــن 
ــف  ــداد المثقّـ ــا، وإعـ ــة كنههـ ــن معرفـ مـ
ــا  ــلوكًا وعلمًـ ــه سـ ــن تهيئتـ ــل عـ لا ينفصـ
،فالحكـــم علـــى النّـــاس لا يأبـــه بالوقـــوف 
علـــى كلامهـــم،  فالنّـــاس مثاليـــون متـــى 
تحدّثـــوا البيـــان الحقيقـــيّ، والمعيـــار 
ــه،  ــف وثقافتـ ــلوك المثقّـ ــق سـ ــو توافـ هـ
وهـــو بهـــذا الوصـــف مشـــروع الاســـتثمار 

الأنبـــل لبنـــاء الإنســـان.
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أخبار

شـــعب  يهنـــئ  الدولـــة  شـــعب رئيـــس  يهنـــئ  الدولـــة  رئيـــس 
الأمـــل مســـبار  بانجـــاز  الأمـــلالإمـــارات  مســـبار  بانجـــاز  الإمـــارات 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس  وجــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
الدولــة التهنئــة إلــى شــعب دولــة الإمــارات والمقيمــن والأمــة العربيــة 
بنجــاح مســبار الأمــل فــي مهمتــه، مشــيداً بالجهــد الاســتثنائي لأبنــاء 
الإمــارات الذيــن حولــوا الحلــم إلــى واقــع، وحققــوا طموحــات أجيــال 
مــن العــرب ظــل يراودهــا أمــل وضــع قــدم راســخة فــي ســباق الفضــاء 

الــذي ظــل حكــراً علــى عــدد محــدود مــن الــدول.
وقــال صاحــب الســمو رئيــس الدولــة: "هــذا الانجــاز لــم يكــن ليتحقــق 
لــولا المثابــرة علــى مشــروع ظهــرت فكرتــه أواخــر العــام 2013 علــى 
يــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي الــذي تابعــه لحظــة بلحظــة 
حتــى وصولــه إلــى وجهتــه بســلام"، كمــا أشــاد بصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة الــذي ســخر لــه كل الدعــم ليتحقــق الأمــل 
ونــراه ويــراه العالــم معنــا بانبهــار وتقديــر، "فــكل التحيــة لســموهما 

ولفريــق العمــل الوطنــي مــن باحثــن وعلمــاء ".
ــص  ــه نشــأ نتيجــة جهــد مؤسّســي مخل وأشــاد ســموه بالمشــروع كون
ودؤوب ومــن رؤيــة طموحــة هدفهــا خدمة المشــروع الوطنــي الإماراتي 
خاصــة والبشــرية والمجتمــع العلمــي عامــة ومحققــا آمــال الملايــن من 
العــرب بــأن تكــون لهــم قــدم راســخة فــي مجــال استكشــاف الفضــاء.
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خليفـــة ونائبـــه ومحمـــد بـــن زايـــد يتلقـــون تهانـــي القـــادة بنجـــاح 
مســـبار الأمـــل

محمد بن راشد عن “مسبار الأمل”: تمت المهمة بنجاح
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
الدولــة  نائــب رئيــس  راشــد آل مكتــوم 
دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
»رعــاه الله«، عــن نجــاح وصــول »مســبار 
الأمــل« إلــى كوكــب المريــخ، وقــال صاحــب 
الســمو فــي تغريــدة علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي تويتــر: »تمــت المهمــة بنجاح«.  
وذكــر ســموه مهنئــاً بهذا الحــدث الوطني: 
نبــارك  الإمــارات..  لشــعب  »نبــارك 
ــة والإســلامية..  ــع الشــعوب العربي لجمي
أولــى بعثاتهــا  للبشــرية وصــول  نبــارك 
فــي 2021 لكوكــب المريــخ.. اليــوم بــدأت 
العلمــي  التاريــخ  مــن  جديــدة  مرحلــة 
العربــي.. مرحلــة عنوانهــا الثقــة.. الثقــة 
بأنفســنا وبشــبابنا وبشــعوبنا العربيــة.. 
الثقــة بأننــا نســتطيع أن ننافــس بقيــة 

والشــعوب«. الأمم 

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة "حفظه الله"، 
برقيــات تهنئــة مــن ملــوك ورؤســاء وأمــراء 
بمناســبة  والصديقــة،  الشــقيقة  الــدول 
نجــاح مســبار الأمــل فــي الوصــول إلــى 
مــدار كوكــب المريــخ. كمــا تلقــى صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكــم دبــي "رعــاه الله"، وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلى للقوات 

المســلحة برقيــات تهنئــة مماثلــة.



أخبار

نجــح "مســبار الأمــل" عنــد الســاعة 7:42 من مســاء 
9 مــن فبرايــر فــي الدخــول إلــى مــدار الالتقــاط 
أصعــب  بذلــك  منجــزاً  الأحمــر،  الكوكــب  حــول 
مراحــل مهمتــه الفضائيــة، بعــد رحلــة اســتغرقت 
ــر  نحــو ســبعة أشــهر فــي الفضــاء، قطــع فيهــا أكث
مــن 493 مليــون كيلــو متــر، ليشــكل وصولــه إلــى 
الكوكــب الأحمــر اســتعداداً لبدء مهمتــه العلمية من 
خــلال توفيــر ثــروة مــن البيانــات العلميــة للمجتمــع 
مســيرة  فــي  فارقــة  العالــم علامــة  فــي  العلمــي 
دولــة الإمــارات التنمويــة المتســارعة، وليكــون هــذا 
لقيــام  الذهبــي  باليوبيــل  يليــق  احتفــالاً  الإنجــاز 
اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ملخصــاً 
قصتهــا الملهمــة، كدولــة جعلــت ثقافــة اللامســتحيل 

ــى الأرض. ــةً عل ــةً حي ــج عمــل وترجم ــراً ونه فك
إلــى  الواصلــن  أول  الإمــارات  دولــة  وأصبحــت 
مهمــات  ثــلاث  ضمــن  الأحمــر  الكوكــب  مــدار 
فضائيــة أخــرى تصــل خــلال شــهر فبرايــر الجــاري 
ل  إلــى المريــخ، تقودهــا بالإضافــة إلــى الإمــارات، كٌّ

مــن الولايــات المتحــدة والصــن.
وهنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

الأحمـــر  الكوكـــب  إلـــى  الوصـــول  فـــي  ينجـــح  الأمـــل  مســـبار 
والإمـــارات تقـــود مرحلـــة جديـــدة مـــن التاريـــخ العلمـــي العربـــي
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حاكــم دبــي "رعــاه الله"، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقوات المســلحة، 
شــعب الإمــارات والأمــة العربيــة بتحقيــق هــذا الإنجــاز التاريخــي، 
حيــث حــرص ســموهما علــى متابعــة اللحظــة التاريخيــة مــن محطــة 

التحكــم الأرضــي بمســبار الأمــل فــي الخوانيــج بدبــي.
أعظم احتفال باليوبيل الذهبي

وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أن "هــذا 
ــخ هــو أعظــم  ــى المري الإنجــاز التاريخــي بوصــول مســبار الأمــل إل
احتفــال بالذكــرى الخمســن لقيــام اتحــاد الإمــارات.. ويؤســس 

ــة.. ــدة فــي الخمســن عامــاً المقبل لانطلاقتهــا الجدي
مــع أحــلام وطموحــات لا ســقف لهــا"، مضيفــاً ســموه: "ســنواصل 

تحقيــق الإنجــازات وســنبني عليهــا إنجــازات أكبــر وأعظــم".
ولفــت ســموه إلــى أن "الإنجــاز الحقيقــي الــذي نفخــر بــه هــو 
ــةً  ــةً نوعي ــة تشــكل إضاف ــة إماراتي ــاء قــدرات علمي ــا فــي بن نجاحن

العالمــي". العلمــي  للمجتمــع 
وقــال ســموه: "نهــدي إنجــاز المريــخ إلــى شــعب الإمــارات وإلــى 

العربيــة.. الشــعوب 
نجاحنــا يثبــت أن العــرب قــادرون علــى اســتعادة مكانتهــم العلميــة.. 
ومعارفهــم  حضارتهــم  أنــارت  الذيــن  أســلافنا  أمجــاد  وإحيــاء 

ظلمــات العالــم".
وختــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بالقــول: 
المريــخ..  بمحطــة  الذهبــي  الإمــارات  بيوبيــل  احتفالنــا  "نتــوج 
وشــبابنا الإماراتــي والعربــي مدعــوون لركــوب قطــار الإمــارات 

العلمــي الســريع الــذي انطلــق بأقصــى ســرعة".

نهضة علمية مستدامة
ــن  ــه، قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب مــن جانب
القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان  آل  زايــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة أن "نجــاح مســبار الأمــل فــي 
الوصــول إلــى مــداره حــول المريــخ يمثــل إنجــازاً عربيــاً 
وإســلامياً.. تحقــق بعقــول وســواعد أبنــاء وبنــات زايد، 
ليضــع الدولــة فــي مصــاف الــدول التــي وصلــت لعمــق 
الفضــاء"، مشــيراً ســموه إلــى أن "وصــول الإمــارات 
للمريــخ يحتفــي بمســيرة الخمســن عامــاً بمــا يليــق 
ــم". ــة للعال ــا الحقيقي ــا ويعكــس صورته ــة دولتن بتجرب
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بــن محمــد الشــرقي  أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن ربحــت الامــارات 
مــن جديــد ووصلــت للمريــخ وهــا هــي اليــوم تدخــل التاريــخ 
عبــر بوابــة مزهــرة مــن بوابــات المســتقبل الواســعة التــي لا 
يطؤهــا الا رجــال عرفــوا كيــف يذللــون الصعــاب ويحلقــون 
لا  وطموحهــم  الارض  علــى  ...اقدامهــم  الســحاب  فــوق 
يعــرف الحــدود. وقــال ســموه بمناســبة نجــاح مهمــة مســبار 
الأمــل فــي الوصــول للمريــخ: لا نحايــد الحقيقــة ان قلنــا ان 
القلــق كان يرافقنــا فــي هــذه المهمــة الصعبــة ولا نبالــغ حتمــا 
اذ نؤكــد اننــا كنــا واثقــون مــن النجــاح ..لان رجــال الوطــن 
هــم مــن خططــوا، وشــباب الوطــن هــم مــن نفــذوا، وهانحــن 
نقــدم للاجيــال المقبلــة عناويــن كبيــرة للنجــاح والمســتقبل 
...نجعلهــم يفخــرون بانتمائهــم الــى هــذه الارض الطيبــة 
ــول  ــى العق ــم بابه ــي اســتثمرت بالانســان فخرجــت للعال الت
وأعظــم الانجــازات .وأضــاف : النجــاح لا يتجــزأ ؛ والنصــر 
لــم يكــن وليــد لحظــة او بالصدفــة .... انــه تراكــم ســنوات 
ــم  ــوم نســتذكر ذاك الحل ــرة والاتقــان والي مــن العمــل والمثاب
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــذي راود المغفــور ل ال
الامــارات وصانــع مجدهــا  بانــي نهضــة  ثــراه  طيــب الله 
وكيــف تحقــق هــذا الحلــم ..كمــا كل الاحــلام الاخــرى التــي 
راهــن عليهــا رحمــه الله واحســن مثــواه . وأكــد ســموه : 

حاكـــم الفجيـــرة :نجـــاح مســـبار 
الأمـــل بهمـــة رجـــال أقدامهـــم 
لا  وطموحهـــم  الأرض  علـــى 

يعـــرف الحـــدود

اليــوم ربحــت الامــارات امــام عيــون العالــم ؛ فهنيئــا لصاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
"حفظــه الله" هــذا الانجــاز الكبيــر وهنيئــا لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" راعــي هــذا 
المشــروع الضخــم وهنيئــا لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى 
الســمو  الوطــن وهنيئــا لاصحــاب  المســلحة رمــز  للقــوات 
...والقــادم  المعطــاء  الامــارات  ولشــعب  الامــارات  حــكام 
وعــدوا  رجــال  يصنعــه  ...والتاريــخ  تالقــا  واكثــر  اجمــل 

شــعوبهم وصدقــوا وان الله مــع الصادقــن .
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البتروليـــة  المصفـــاة  أنشـــطة  علـــى  يطلـــع  الفجيـــرة  حاكـــم 
الطاقـــة” لحلـــول  “إيكومـــار 

حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة أهميــة توفيــر 
ــي القطــاع  ــة مشــجعة للاســتثمار ف بيئ
أفضــل  مواكبــة  خــلال  مــن  النفطــي، 
ــة ومتابعــة التطــورات  ــات الحديث التقني
قطــاع  علــى  تطــرأ  التــي  المتســارعة 
النفــط،  مشــتقات  وتخزيــن  تجــارة 
لجــذب المســتثمرين إلــى دولــة الإمــارات 

المتحــدة. العربيــة 
صاحــب  زيــارة  خــلال  ذلــك  جــاء 
الســمو حاكــم الفجيــرة، لموقــع المصفــاة 
الطاقــة"  لحلــول  "ايكومــار  البتروليــة 
الفجيــرة  منطقــة  فــي  تقــع  التــي 
حيــث  /فــوز/  البتروليــة  للصناعــة 
كان فــي اســتقبال ســموه المديــر العــام 
وقــال  باكــوس.  ديمتريــوس  للمصفــاة 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بن محمد 
تتمتــع  الفجيــرة  إمــارة  إن  الشــرقي 
بموقــع اســتراتيجي هــام وحيــوي، الــذي 

ســاعدها علــى مواكبــة التنميــة المســتدامة للدولــة، مــن خــلال اســتثمارها الأمثــل 
لمــا تملكــه مــن مــوارد طبيعيــة ومرافــق حيويــة، تتمثــل بمينــاء الفجيــرة الــذي يمتلــك 
أحــدث الوســائل التكنولوجيــة فــي نقــل وشــحن وتفريــغ البضائــع وشــحنات النفــط، 
بالإضافــة إلــى دور منطقــة الفجيــرة للصناعــة البتروليــة /فــوز/ فــي اســتقطاب 
المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي، لتصبــح بذلــك مــن 
أهــم المناطــق البتروليــة فــي صناعــة وتخزيــن النفــط علــى طريــق الحريــر الجديــد.
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محمـــد الشـــرقي: نجـــاح مهمـــة مســـبار الأمـــل تأكيـــد أن الإمـــارات 
قـــادرة علـــى تحقيـــق المســـتحيل
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة  أن نجــاح مهمــة مشــروع الإمــارات لاستكشــاف 
المريــخ "مســبار الأمــل" هــو تأكيــد للعالــم أجمــع بــأن دولــة 
الإمــارات ، قــادرة علــى تحقيــق المســتحيل والإنجــازات العلميــة 
الكبيــرة ، حيــث دخلــت الســباق العالمــي لاستكشــاف المريــخ 
بســواعد أبنــاء الوطــن الذيــن صممــوا وثابــروا واجتهــدوا علــى 
تحقيــق رؤى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

ــى الفضــاء. ــراه"، بالوصــول إل "طيــب الله ث
وقــال ســموه " مهمــة مســبار الأمــل إنجــاز جديــد ومشــرف يتوج 
ــة مــن مســيرة الإمــارات المتوجةبالعمــل  ــاً ماضي خمســن عام
والمثابــرة ، ويرســم خارطــة طريــق جديــدة، تحــدد خطواتنــا 
ــة كعضــو  ــة الدول ــن مكان ــزز م ــة وتع ــة للخمســن المقبل القادم

رئيســي فــي نــادي الفضــاء الدولــي".
ــادة  ــة بقي ــا الدول ــي توليه ــة الت وأشــاد ســموه بالدعــم والرعاي
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولة 
"حفظــه الله"وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
"رعــاه الله" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــوات المســلحة ،  ــى للق ــد الأعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ول
وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد 
حــكام الإمــارات للشــباب الإماراتــي أصحــاب الكفــاءات العالية 
فــي مجــال تكنولوجيــا الفضــاء، وتوفيــر البيئة العلمية المناســبة 
لهــم وتشــجيعهم علــى الابتكاروالارتقــاء بمكانــة الإمــارات فــي 

ســباق الفضــاء، ممــا يعــود بالنفــع علــى البشــرية جمعــاء.
وثمــن ولــي عهــد الفجيــرة عمــل فريــق "مســبار الأمــل" ودورهــم 
البــارز فــي نجــاح مهمــة استكشــاف الكوكــب الأحمــر وفــق 
الراهنــة  الظــروف  والمعتمــدة، متحديــن  المدروســة  الخطــط 
التــي يعيشــها العالــم مشــيرا إلــى أن "مســبار الأمــل" يعــد 
لحظــة تاريخيــة يفخــر بهــا كل إماراتــي وعربــي، واســتعادة 

لأمجــاد العــرب فــي علــوم الفضــاء.
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ـــال”  ـــادة الأعم ـــاد” و“ري ـــتقبل وزراء “الاقتص ـــرقي يس ـــد الش محم
ـــة” ـــارة الخارجي و“التج

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
الفجيــرة  ولــي عهــد  الشــرقي  محمــد 
صاحــب  بتوجيهــات  الإمــارة  حــرص 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
ــى حاكــم  الشــرقي عضــو المجلــس الأعل
الفجيــرة علــى دعــم الاقتصــاد الوطنــي 
التســهيلات  كل  وتوفيــر  الدولــة،  فــي 
المناســبة لتنفيــذ خطــط عمــل وزارات 

الإمــارة. فــي  الدولــة 
جــاء ذلــك خــلال لقــاء ســموه، فــي قصــر 
الرميلــة، معالــي عبــدالله بــن طــوق المري 
وزيــر الاقتصــاد، ومعالــي الدكتــور أحمد 
بــن عبــد الله حميــد بالهــول الفلاســي 
وزيــر دولــة لريــادة الأعمــال والمشــاريع 

ــة  ــاء جامعـ ــس أمنـ ــاع مجلـ ــرأس اجتمـ ــرة يتـ ــد الفجيـ ــي عهـ ولـ
العلـــوم والتقنيـــة

 تــرأس ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
العلــوم  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
الاجتمــاع  الفجيــرة،  فــي  والتقنيــة 
الجامعــة  أمنــاء  لمجلــس  الــدوري، 
محمــد  بــن  ســعيد  معالــي  بحضــور 
لحاكــم  الخــاص  المستشــار  الرقبانــي 
أمنــاء  نائــب رئيــس مجلــس  الفجيــرة 
الجامعــة  خطــة  لمناقشــة  الجامعــة، 
الاســتراتيجية للعــام الدراســي الحالــي 
التنفيذيــة  اللجنــة  قــرارات  اعتمــاد  و 
للعــام  الماليــة  الموازنــة  واســتعراض 
العــام  و   -2020  2019 الجامعــي 

.2020-2021 الجامعــي 

ــرز البرامــج الجديــدة  ــى أب ــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة خــلال الإجتمــاع عل واطل
المســتمر  التعليــم  مراكــز  اعتمــاد  وأبرزهــا  الجامعــة  نفذتهــا  التــي  والمبــادرات 
جديــد  برنامــج  إضافــة  و  الأســنان  أطبــاء  لتدريــب  الانتســاب  واختبــارات 
البيانــات". وتحليــل  الســيبراني  الأمــن   - المعلومــات  "تكنولوجيــا  لبكالوريــوس 

الصغيــرة والمتوســطة، ومعالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة 
الخارجيــة.
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لقـــاح  مـــن  الأولـــى  الجرعـــة  يتلقـــى  الفجيـــرة  عهـــد   ولـــي 
“كوفيد - 19”

 تلقّــى ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
، الجرعــة الأولــى مــن اللقــاح المضــاد 
خطــة  مــع  تماشــياً   "  19  - لـ"كوفيــد 
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع ودعمــا 
منــه للبرنامــج الوطنــي لاســتخدام لقــاح 

"كورونــا" فــي الدولــة.
وأكــد ســموه حــرص القيــادة الرشــيدة 
علــى ضمــان وتوفيــر أقصــى درجــات 
شــرائح  لجميــع  والأمــان  الســلامة 
المجتمــع فــي الدولــة.. معربــاً عــن شــكره 
وتقديــره لجهــود القائمــن علــى الحملــة، 

بمواجهــة الجائحــة فــي الدولــة.

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يطلـــع علـــى خطـــط مركـــز الفجيـــرة 
ــرات للمغامـ

اطلــع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، 
الفجيــرة  مركــز  عمــل  خطــط  علــى 
للمغامرات ومشــاريعه المسُــتقبلية خلال 
العــام 2021. جــاء ذلــك خــلال اجتمــاع 
ســموه فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري، 
مــع مجلــس إدارة المركــز، حيــث تعــرّف 
ســمو ولــي العهــد علــى مــا تم إنجازه من 
مشــاريع واتفاقيــات تتعلــق بعمــل المركــز 
خــلال العــام الماضــي، ووقــف علــى أبــرز 
التحديــات التــي واجهــت ســير العمــل 
ــا. واســتمع  ومراحــل إنجازهــا وتخطيه
مــن  ومفصــل  واف  لشــرح  ســموه 
ــرة  ــز الفجي ــر مرك ــري مدي ســعيد المعم

ــة القادمــة،  ــي ســيتم تنفيذهــا خــلال المرحل للمغامــرات، حــول أهــم المشــاريع الت
والتــي ســتتضمن إطــلاق 50 موقعــا للتســلق، و50 كهفــا، و50 موقعــاً للغــوص، و50 
ــى إطــلاق المتحــف البحــري وذلــك فــي 2 ديســمبر القــادم. عــن مــاء، إضافــة إل
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محمد الشرقي يستقبل أعضاء مجلس الفجيرة للشباب
 أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
أهميــة دعــم مبــادرات الشــباب، وتوفيــر 
البيئــة المناســبة لهــم مــن خــلال فتــح 
آرائهــم  إلــى  للاســتماع  القنــوات  كل 
والتحديــات التــي يواجهونهــا واســتغلال 
طاقاتهــم فــي تحقيــق الإنجــازات التــي 
فــي  القطاعــات  جميــع  أداء  تعُــزز 

الدولــة.
ســموه  اســتقبال  خــلال  ذلــك  جــاء 
لأعضــاء مجلــس الفجيــرة للشــباب فــي 
بالفجيــرة،  الأميــري  بالديــوان  مكتبــه 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عضويــة المجلــس 

فــي دورتــه الرابعــة.
ــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى  واطل

للفنـــون  الفجيـــرة  نـــادي  اجتمـــاع  يتـــرأس  الشـــرقي  محمـــد 
القتاليـــة

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي  محمــد 
الرئيــس الأعلــى لنــادي الفجيــرة للفنــون 
القتاليــة أهميــة تكريــس رياضــة الألعــاب 
وتطويرهــا  بهــا  والارتقــاء  الفرديــة، 
وتوفيــر ســبل النجــاح لتوســيع نشــاطاتها 
علــى كافــة الأصعــدة المحليــة والدوليــة. 
جــاء ذلــك خــلال تــرؤس ســموه الاجتمــاع 
الــدوري لنــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة 
للعــام 2021 وذلــك فــي مكتبــه بالديــوان 
أحمــد  العميــد  بحضــور  الأميــري، 
حمــدان الزيــودي رئيــس اتحــاد الإمــارات 
للنــادي.  التنفيــذي  المديــر  للتايكوانــدو 
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى 

خطــة النــادي للعــام 2021، والتــي تتضمــن أهــم الخطــط والنشــاطات خاصــة منهــا 
ــى ضــرورة  ــة، مشــددا عل ــة المقبل ــة والمحلي ــادي فــي البطــولات الدولي مشــاركات الن
الارتقاء بمســتوى النادي وضرورة اســتعداد لاعبي النادي جيدا لخوض منافســاتهم 

ــة. ــي البطــولات الدولي ــز ف ــل أفضــل المراك ــدف ني ــة، به ــة عالي ــة، بجاهزي المقبل

ــام الماضــي، مؤكــدا ضــرورة  ــي نفذهــا الع ــس الت ــادرات ومشــاريع المجل ــر مب تقري
اســتمرارية المبــادرات التــي أطلقهــا المجلــس وتطويرهــا مــن أجــل توفيــر بيئــة 
محفــزة علــى الابتــكار والإبــداع، وتزويــد الشــباب بالمهــارات التــي تؤهلهــم لشــغل 

مختلــف المناصــب والوظائــف.



أخبار

أكــد الشــيخ الدكتــور 
حمــد  بــن  راشــد 

هيئــة  رئيــس  الشــرقي 
والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة 

إلــى  وتحــول  تحقــق  الحلــم  ..أن 
واقــع، كان مجــرد فكــرة، وكبــرت الفكــرة وأصبحــت 
ــور المســتقبل  ــارات فــي عب ــة، ونجحــت الإم حقيقي

راســخة. بخطــى 
وقــال " دخلــت الإمــارات عالــم الفضــاء مــن أبوابــه 
الأمــل  مســبار  مهمــة  فــي  ونجحــت  الواســعة، 
للوصــول إلــى كوكــب المريــخ، فهــذا الإنجــاز العظيــم 
ســيكتبه التاريــخ بــالإرادة والعزيمــة، لأنــه تتويــج 
لمرحلــة مثابــرة وعطــاء، انتهجتهــا قيادتنــا الرشــيدة 
وحققــت رؤى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان "طيــب الله ثــراه".
وأضــاف "  بالوصــول إلــى الفضــاء اثبتنــا للعالــم أنــه 
لا شــيء مســتحيل أمــام أبنــاء دولــة الإمــارات، فكنــا 
ــا الفضــاء  ــا قطــاع تكنولوجي ــي دخولن الســباقن ف

ـــن  ـــاء م ـــم الفض ـــت عال ـــارات دخل ـــرقي : الإم ـــد الش راش
ـــعة ـــه الواس أبواب

مناوســع أبوابــه، وســجلنا مــن خلالــه، بصمــة وحضــور علمــي وبحثــي 
وأصبحنــا  المريــخ،  كوكــب  استكشــاف  مجــال  فــي  مشــرّف  عربــي 

النمــوذج العربــي الوحيــد الــذي يستكشــف كوكــب المريــخ".
وقــال " عشــنا لحظــات تاريخيــة جميلــة، مــع أول إشــارة أرســلها 
مســبار الأمــل، حيــث زرع فينــا الأمــل والتفــاؤل وأثبــت أن جهــود 
وســواعد أبناءالإمــارات لــم تضــع ســدى، بــل كانــت ثمــرة تركيــز لدولــة 
عملــت منــذ بدايــة تأسيســها علــى بنــاء الإنســان أولاً فحققــت مكانــة 

ــالأمم الأخــرى". ــق القمــم بين ــة تعُان مرموق
 نهنــئ القيــادة الرشــيدة للإمــارات علــى هذا الإنجــاز العربي الإماراتي 
بامتيــاز، الــذي اثبتنــا مــن خلالــه نجاعــة تبنــي دولــة الإمــارات لنهــج 

العطــاء وإصرارهــا علــى التميــز فــي المجــالات العلميــة كافــة.
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ــا  ــزز دورهـ ــرة” تعـ ــة الفجيـ ــرقي .. “ثقافـ ــد الشـ ــات راشـ بتوجيهـ
ــارة ــادي فـــي الإمـ الريـ

عــززت هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام دورهــا فــي 
الإمــارة لنشــر الثقافــة والارتقــاء بقطــاع الإعــلام فــي عام 
2021 بمختلــف البرامــج ضمــن أهدافهــا الاســتراتيجية 
ــن  ــور راشــد ب ــك بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ الدكت وذل
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام 

ــرة . بالفجي
وقــال فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة 
للثقافــة والإعــلام: تتمحــور برامــج الهيئــة فــي الاســتعداد 
ــع  ــذي يق ــدار راشــد للنشــر وال ــد ل ــر الجدي ــاح المق لافتت
فــي بــرج الفجيــرة لعكــس اهتمــام الهيئــة فــي الكتــاب 
ــا التجريبــي خــلال  ــع افتتاحه ــن المتوق ــراء والتــي م والق
تطبيــق  مراعــاة  تتــم  أن  علــى  الجــاري  فبرايــر  شــهر 
الإجــراءات الإحترازيــة والوقائيــة للحفــاظ علــى ســلامة 

الجمهــور.
لنشــر  دار  انشــاء  إلــى  الهيئــة  بســعي  أنــه   : وأضــاف 
ثقافــة الأطفــال بتوجيــه الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
فــي  الأطفــال  قــدرات  بتطويــر  تعنــى  والتــي  الشــرقي 
مختلــف المجــالات الثقافيــة وتضــم مكتبــة بالاصــدارات 
 . ومســرحا  وســينما  حــرا  ومرســما  بالطفــل  خاصــة 
وســيتمكن الأطفــال مــن المشــاركة بــورش وأنشــطة ثقافية 

تنمــي مهاراتهــم و إبداعاتهــم.
وأكــد جــواد حــرص الهيئــة علــى تشــجيع الشــباب فــي 
ــع  ــة لمــا تتمت ــة والثقافي الانخــراط فــي القطاعــات الأدبي
بــه هــذه الفئــة مــن طاقــات متميــزة وتمكينهــم فــي إبــراز 
ــادة  ــات القي ــي وبمــا يحقــق تطلع ــم بشــكل إيجاب مواهبه

ــح. ــم بالشــكل الصحي الرشــيدة فــي تســخير امكانياته
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للثقافـــة” تنظـــم  الفجيـــرة  الشـــرقي.. “هيئـــة  راشـــد  برعايـــة 
افتراضيـــا الأول  الرياضـــي  الإعـــام  ملتقـــى 

 نظمــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام تزامنــا مــع أســبوع 
الابتــكار.. ملتقــى الإعــلام الرياضــي تحــت رعايــة الشــيخ 
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
ــوان " الإعــلام الرياضــي  ــك تحــت عن للثقافــة والإعــلام وذل

وتحديــات الجائحــة ".
بــن حمــد  راشــد  الدكتــور  للشــيخ  بكلمــة  الملتقــى  وافتتــح 
الشــرقي ، ثمــن فيهــا الــدور الفعــال فــي تغطيــة الأنشــطة 
ــا  ــكل تنوعاته ــر وســائل الإعــلام ب ــة عب ــات الرياضي والفعالي
وقــال " إننــا إذ نقيــم عبــر وســيلة مرئيــة وســمعية ملتقانــا 
وإياكــم فإننــا نعبــر بشــكل ضمنــي عــن حفاوتنــا بوســائل 
التواصــل الإجتماعــي  مــن بــاب إيماننــا بدورهــا الفاعــل 
والديناميكــي فــي مــد جســور التواصــل بــن قنــوات الإرســال 
والثقافيــة  الإعلاميــة  الرســائل  لإيصــال  التلقــي  وقنــوات 
والفنيــة حيــث نــروم إيصالهــا، ومــا توجهنا للإعــلام الرياضي 
إلا إيمانــاً منــا بدورهــا الحيــوي في تنشــيط الفضاء التفاعلي 
بالضيــاء  المحفوفــة  الأفــكار  لتبنــي  الحمــاس  روح  وبــث 

الإنســاني والمقصــد التربــوي المتنــاءي وكل القيــم الســلبية 
التــي تســعى لســلب طاقــة الإنســان وتبديــد  قدراتــه بعكــس 
مــا يســعى الخيــرون والرياضيــون منهــم والإعــلام الرياضــي 
تحديــدا لبنــاء الإنســان بنــاء قويمــا مســتقيماً يقــوم علــى 
الإيمــان بــه وبقدراتــه الخلاقــة واســتنفار قــواه وحــث مواهبــه 
علــى أن توضــع فــي قوالــب الإنتــاج لاســتظهار كامــن قدراتــه 
فيصــل  ســعادة  واســتهل  طاقتــه".  مخزونــات  واســتجلاء 
جــواد الملتقــى بعــرض محــاوره التــي جــرت مقاربتهــا مــن 
ــى نحــو مســتفيض وهــي " دور الإعــلام  ــن عل ــل المتحاوري قب
ــى حيــث يتواجــد  ــات وأخذهــا إل الرياضــي فــي نقــل الفعالي
الجمهــور.. وتأثــر الفعاليــات الرياضيــة فــي ظــل ظــروف 
ــة والبطــولات  ــا.. ومســتقبل الألعــاب الرياضي جائحــة كورون

الرياضيــة علــى الأصعــدة العربيــة والعالميــة والقاريــة".
شــارك فــي الملتقــى الإعلاميــة جيهــان الصافــي والإعلاميــة 
ــر  ــل اســماعيل وأدار الجلســة ســعادة فيصــل جــواد المدي أم

ــرة للثقافــة والإعــلام. ــة الفجي التنفيــذي لهيئ
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إمارة الفجيرة تشارك بفعالية “الإمارات باللون الأحمر” 
أكــد ســعادة محمــد ســيف الأفخــم مديــر 
عــام بلديــة الفجيــرة أن البلديــة تتبنــى 
جميــع المبــادرات الوطنيــة التــي تعــزز 
دور الإمــارة، بتوجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة 
ســمو الشــيخ محمــد بن حمــد بن محمد 
ــرة وتســخير  ــي عهــد الفجي الشــرقي ول
للمشــاركة  اللازمــة  التســهيلات  كافــة 
فــي جميــع المناســبات التــي تعقــد علــى 

مســتوى الدولــة.
وقــال إن إمــارة الفجيــرة عملــت علــى 
مــن  الأحمــر  باللــون  الشــوارع  تزيــن 
دوار قصــر الرميلــة إلــى دوار البلديــة 
إضافــة إلــى إضــاءة بــرج الفجيــرة وبوابة 

إطـــاق “ســـاعد الذكـــي” لتخطيـــط الحـــوادث البســـيطة فـــي 
الفجيـــرة

لشــرطة  العامــة  القيــادة  أطلقــت 
الذكــي"  "ســاعد  تطبيــق  الفجيــرة 
لتخطيــط الحــوادث البســيطة بالتعــاون 
مــع شــركة ســاعد للأنظمــة المروريــة، 
والــذي يتيــح للمتعاملــن تقــديم طلــب 
ــر الحــوادث البســيطة مــن خــلال  تقري
العقيــد  وقــال  ذكيــة.  خطــوات  ثــلاث 
الظنحانــي  عبــدالله  محمــد  صالــح 
إن  والدوريــات  المــرور  إدارة  مديــر 
تطبيــق ســاعد يوفــر الوقــت والجهــد 
ويختصــر رحلــة المتعامــل فــي الحصــول 
ــغ  ــق للمبل ــح التطبي ــى الخدمــة. ويتي عل
أن يجــري طلــب تقريــر حــادث فــي حــال 
تعرضــه لحــادث بســيط مباشــرةً مــن 

موقــع الحــادث مــن خــلال إتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات والإجــراءات لاســتكمال 
البيانــات بالإضافــة إلــى تحديــد موقعــه عبــر خريطــة تفاعليــة ورفــع تفاصيــل 

الحــادث والأضــرار الناجمــة عنــه خــلال دقائــق.

قلعــة الفجيــرة ومســجد البديــة ومــول الفجيــرة باللــون الأحمــر فــي دلالــة علــى لــون 
الكوكــب الأحمــر المريــخ. وأضــاف إن الإنجــاز الكبيــر الــذي حققتــه دولــة الإمــارات 
فــي الوصــول إلــى المريــخ عبــر مســبار الأمــل، يعــود بفضــل توجيهــات صاحب الســمو 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
حاكــم دبــي "رعــاه الله" ، وحــرص ســموه نجــاح المهمــة لإثــراء المجتمــع العلمــي العالمي 

وخدمــة الإنســانية.
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بلدية الفجيرة تفوز بجائزة أفكار الإمارات 2020
فــازت بلديــة الفجيــرة بجائــزة أفــكار 
 2020 التاســعة  بالــدورة  الإمــارات 
البيئــة  مجــال  فــي  الإبــداع  فئــة  عــن 
خــلال  مــن  الخضــراء(  )التطبيقــات 
تطبيــق think green App والتــي تنظمهــا 
مجموعــة دبــي للجــودة. وتعتمــد فكــرة 
مبــادرة )التطبيقــات الخضــراء( علــى 
والتــي  المصــدر،  مــن  النفايــات  فــرز 
إدارة  نهــج  فــي  مهمــة  خطــوة  تعتبــر 
النفايــات لترســيخ مبــادئ الاســتدامة 
ونشــر الوعــي البيئــي والصحــي لــدى 
مختلــف فئــات المجتمــع بأهميــة فــرز 
التدويــر  إعــادة  لتحســن  النفايــات 
باســتخدام  المــوارد  علــى  والحفــاظ 

الذكيــة. التطبيقــات 

 “الفجيـــرة للســـياحة والآثـــار”: الســـياحة البيئيـــة ســـاهمت فـــي 
تنشـــيط قطـــاع الضيافـــة

أكــد أحمــد خليفــة الشامســي رئيــس 
مجلــس إدارة هيئــة الفجيــرة للســياحة 
والآثــار، أن الســياحة البيئيــة ســاهمت 
حجــوزات  تنشــيط  فــي  كبيــر  بشــكل 
قطــاع  نمــو  إلــى  أدى  ممــا  الفنــادق 
الضيافــة فــي الإمارة. وأشــار الشامســي 
إلــى أن قــرار صاحــب الســمو الشــيخ 
عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، بإعفــاء 
ــة مــن الرســوم خــلال  المنشــآت الفندقي
هــذا العــام والــذي شــكل دفعــة إيجابيــة 
تتميــز  التــي  الإمــارة  فــي  للســياحة 
بيولوجــي،  وتنــوع  طبيعيــة  بتضاريــس 

تســتقطب عــددا كبيــرا مــن محبــي الطبيعــة. مــن جانبــه لفــت أحمــد إبراهيــم المديــر 
التنفيــذي لنــادي الفجيــرة للرياضــات البحريــة، إلــى دور البيئــة البحريــة فــي إثــراء 
الحركــة الســياحة واســتقطاب الجمهــور هــذا العــام، مــع مراعــاة تطبيــق الإجــراءات 

الإحترازيــة والوقائيــة للمكافحــة مــن فيــروس "كورونــا".
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الفجيرة للموارد الطبيعية تدشن  “مختبر الابتكار” 
للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  دشــنت 
الطبيعيــة  مختبــر الابتــكار  الأول مــن 
نوعــه بالفجيــرة و ذلــك ضمــن فعاليــات 
الحــدث الأبــرز فــي مجــال الابتــكار و 
شــعار  نظّــم تحــت  الــذي  و  المبتكريــن 
»الإمــارات تبتكــر« للاســتعداد للخمســن 
ــي  ــدس عل 2021 . و صــرّح ســعادة المهن
قاسم بمناسبة انطلاق فعاليات الابتكار 
بــأن ) مختبــر الابتــكار ( يهــدف لدعــم و 
تمكــن أفــراد المجتمــع و المؤسســات ذات 
تعريــف  و  المعرفــة  أدوات  مــن  الصلــة 
زوّاره مــن المهتمــن بالابتــكار بالأبحــاث 
و الدراســات الجيولوجيــة التــي قامــت 
بهــا المؤسســة وفــق أفضــل الممارســات 
المبتكــرة ، موضحــاً أن المختبــر قائــم على 

المكتـــب الإعامـــي لحكومـــة الفجيـــرة يقـــدم مجموعـــة كتـــب 
لتوزيعهـــا علـــى الجامعـــات والمـــدارس

قــدم المكتــب الإعلامي لحكومــة الفجيرة 
لمنطقــة  الكُتــب  مــن  الثالثــة  الدفعــة 
علــى  لتوزيعهــا  التعليميــة،  الفجيــرة 
مراحلهــا  بكافــة  والمــدارس  الجامعــات 
فــي مختلــف مناطــق الفجيــرة وذلــك فــي 
إطــار توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمد الشــرقي عضــو المجلس 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة بتعزيــز أهميــة 
بمختلــف  والمعرفــة  والاطــلاع  القــراءة 
ــادرة "جليســك  مجالاتهــا؛ واســتكمالاّ لمب
كتابــك" التــي أطلقهــا المكتــب. جــاء ذلــك 
ــب  ــد مــن المكت ــا وف ــام به ــارة ق خــلال زي
ــر  ــى مق ــرة إل ــة الفجي الإعلامــي لحكوم
المنطقــة التعليميــة بالفجيــرة، بحضــور 

ســندية الســماحي مديــرة المنطقــة.

ــرة النمــوّ فــي القطــاع التعدينــي  ــدوره فــي تســريع وتي أفــكار مبتكــرة و سيســاهم ب
لمواكبــة المتغيــرات المتســارعة فــي عالــم اليــوم الملــيء بالفــرص و التحديــات ، لتعزيــز 

الريــادة فــي تحقيــق اقتصــاد معرفــي و متنــوّع و مــرن ، تقــوده كفــاءات وطنيــة.
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وفـــد مـــن القنصليـــة الأمريكيـــة يطلـــع علـــى نشـــاطات أكاديميـــة 
الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة

زار وفــد مــن القنصليــة العامــة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أكاديميــة الفجيــرة 

للفنــون الجميلــة.
وتــرأس الوفــد الزائــر ياســمن هبــراوي 
الثقافيــة  الشــؤون  مكتــب  مديــرة 
هاشــم  هالــة  يرافقهــا  والإعلاميــة 

ثقافيــة. شــؤون  اختصاصــي 
وتعــرف الوفــد علــى أقســام الأكاديميــة 
التــي تضــم الفنــون البصريــة والباليــه 

والموســيقى.
ــرة  ــر بالجهــود الكبي وأشــاد الوفــد الزائ
التــي تبذلهــا أكاديميــة الفجيــرة للفنــون 
الفنــون  تعليــم  مجــال  فــي  الجميلــة 

“أشـــغال الفجيـــرة” تنجـــز المرحلـــة الثالثـــة لطـــرق داخليـــة بطـــول 
47 كيلومتراً

الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذاً 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  ومتابعــة 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
الأشــغال  دائــرة  أنجــزت  الفجيــرة، 
العامــة والزراعــة فــي حكومــة الفجيــرة 
الطــرق  شــبكة  مــن  الثالثــة  المرحلــة 
 47 بطــول  الإمــارة  فــي  الداخليــة 
منطقــة   15 شــملت  والتــي  كيلومتــراً، 

الإمــارة. فــي 
وتســعى دائرة الأشــغال العامة والزراعة 
توفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة للطرقــات الداخليــة وصيانتهــا وتشــغيلها بكفــاءة فــي الفجيــرة مــن خــلال مشــاريعها إلــى 

عاليــة وذلــك بالتعــاون مــع شــركائها الاســتراتيجين فــي الإمــارة. 

وتوفيــر لمنتســبيها أفضــل الطــرق الحديثــة فــي تعليــم الموســيقى والفنــون المتنوعــة 
بمــا يلبــي احتياجــات الطلبــة فــي دولــة الإمــارات وخارجهــا.



25 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

“مدينـــة محمـــد بـــن زايـــد الســـكنية” تـــوزع 200 مســـكن كدفعـــة 
ـــاَ ـــرة قريب أخي

ــة،  ــة التحتي كشــفت وزارة الطاقــة والبني
بالتعــاون مــع مبــادرات صاحــب الســمو 
رئيــس الدولــة، عــن تســليم 200 مســكن 
لمدينــة  الثالثــة  وهــي  أخيــرة،  كدفعــة 
محمــد بــن زايــد بالفجيــرة، بعــد الانتهــاء 
مــن تســليم محاضــر المســاكن الجديــدة 
للدفعــة الثانيــة مــن مســتفيدي المســاكن 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مبنــى  فــي 
الفجيــرة. وأفــاد مديــر بلديــة الفجيــرة، 
المهنــدس محمــد الأفخــم، عــن انجــاز 
80 معاملــة تســليم مخططــات وخرائــط 
ضمــن  الجديــدة  المســاكن  مســتحقي 
الدفعــة الثانيــة بمدينــة محمــد بــن زايــد 
الســكنية فــي منطقــة الحيــل، والانتهــاء 
مــن الإجــراءات الرســمية الخاصــة بهــا، 

مجلس رعاية التعليم يعقد إجتماعه الأول 
عقــد مجلــس رعايــة التعليــم والشــؤون 
الفجيــرة  حكومــة   / الأكاديميــة 
2021 فــي دور  لعــام  اجتماعــه الأول 
المستشــار  برئاســة  الرابــع  انعقــاده 
راشــد عبيــد ســيف الحفيتــي رئيــس 
المجلــس و حضــور أ. عائشــة اليماحــي 
مطــر  وأ.خليفــة  الرئيــس  نائــب 
وأ.ســندية  الكعبــي  علــي  ود.ســليمان 
الإدارة،  مجلــس  أعضــاء  الســماحي 
كمــا حضــر الاجتمــاع أ. عبدالســلام 
وأ.  المجلــس  عــام  أمــن  الخلايلــة 
مــريم المطيــري الأمــن العــام المســاعد 
وناقــش  العامــة.  الأمانــة  وموظفــو 
ــه الــذي تضمــن  المجلــس جــدول أعمال
الإمــارات  مؤسســة  أهــداف  دراســة 

للتعليــم المدرســي واللقــاء مــع مكتــب التعليــم المســتمر لبحــث موضــوع إنشــاء 
التعليميــة.  للخدمــات  الفجيــرة  أكاديميــة 

وذلــك بإدخــال المرافــق الحيويــة كافــة لهــا، مــن كهربــاء وميــاه واتصــالات، وغيرهــا 
ــل تســلم الســكن. مــن المرافــق المهمــة، قب



تأريخ وحضارة

يــرى بعــضُ الباحثــن أنَّ اســم مدينــة غرناطــة مشــتقّ مــن الكلمــة اللاتينيــة 
ــا   ــل إنّه ــان، وقي ــد الروم ــى عه ــة إل ــخ المدين ــة" ويرجــع  تاري ــي "الرّمّان ــي تعن والت
مّــان فــي أراضيهــا،  ســميت بذلــك  لمــا لهــا مــن جمــال، ولكثــرة  مــا يــزرع مــن الرُّ

حتــى إن الرّمّانــة ظلــت  الشّــعار التاريخــي لمدينــة غرناطــة.
ــال  ــي لجب ــى طــول المنحــدر الشــمالي الغرب ــد عل ــذي يمت ــق ال ــوادي العمي فــي ال
"ســيرانيفادا " تقــع غرناطــة ، ويحدهــا مــن الجنــوب نهــر شــنيل، و لــه فــرع مــن 
فروعــه يختــرق المدينــة مــن الوســط، وإلــى يمينــه يقــع حــي البيازيــن، ويمكــن 
القــول إنّ موقــع غرناطــة  يمتــد إلــى الجنــوب الشــرقي مــن قرطبــة، وبينهمــا 
مســافة تمتــد حوالــي ثلاثــة وثلاثــن فرســخًا أو  مســافة تقُــدّر فتــرة قطعهــا 

غرناطة ..غرناطة ..
قصيدة المجد ولوحة السحر قصيدة المجد ولوحة السحر 

أمينة الزدجالي 

حوالــي خمســة أيــام، وتبعــد غرناطــة  
نحــو  المتوســط  الأبيــض  البحــر  عــن 
ســبعن كيلومتــرًا إلــى الشــمال، ويطــلُّ 
عليهــا جبــل الثلــج، والــذي ســميَّ بهــذا 
ــا  ــادره صيفً ــج  لا يغ الاســم  كــون  الثل
غرناطــة  فــي  القــول  لعــلَّ  و  وشــتاءً، 
ــه غــزلاً لا يرقــى  ــت توصيفات مهمــا عل
بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى مكنــون 
الجمــال  مــن  وخزينهــا  المدينــة  هــذه 
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قال فيها 
الشعراء الكثير، 

وهم يتغنّون 
بسحرها 
وجمالها

وصفــاء  هوائهــا  ونقــاء  الخــلاب  
دون  تحــول  فيهــا  والجبــال  نســماته، 
وصلهــا بالجنــوب، وقــال فيهــا الشــعراء 
ــون بمــا لهــا وماهــي  الكثيــر، وهــم يتغنّ
عليــه مــن معالــم ســحرها وجمالهــا، 
كتبــوا  ممــن  الكثيريــن  بنظــر  وتعتبــر 
عــن المــدن بعــد معاينــات ومعايشــات 
عــروس مــدن الأندلــس، وغــرّة وجههــا 
هــواء  عــن  يحجبهــا  ليــس  المنيــرة، 
نســائم  مــن  لــه  بمــا  شــيء  الشــمال 
عليلــة، أمــا مياههــا  فإنهــا تأتيهــا صبًّــا 
مــن ذوبــان الثلــج فــي الأعالــي حيــث 
تنحــدر إليهــا دون مخالطــة البســاتن 

والفضــلات.
الجبــال  مــن  تضــم  غرناطــة   مدينــة 
خمســة، و فيهــا ســهل فســيح يشــبّهه 
ممــن  الشــأن  وأصحــاب  الرحالــة 
بغوطــة  المــدن   لجغرافيــا  أرّخــوا 
تتخللــه  غرناطــة  وســهل  دمشــق، 
تتــوزع   جانبيهــا   وعلــى  الجــداول 

ــا  ــول إنّه ــن الق ــات، ويمك ــرى والجن الق
بحــقّ  دمشــق بــلاد الأندلــس، وموضــع  
الأبصــار فــي غبطتهــا، وموطــن النّفــس 
كتــب فيهــا وهــو  فــي راحتهــا، وممــا 

البيــت: هــذا  نقتنــص  كثيــر 
ســرّح لحاظَك حيث شــئتَ فإنه

فــي كلِّ موقــعٍ لحظةٍ متأمل
وفيهــا أيضًــا قــال  ابــن مالــك الرعينــي 

وهــو يصــف  مــا يــراه فــي  ســهلها:
ترى الأرضَ منها فضةً فإذا اكتســتْ

بشــمسِ الضّحى عادتْ ســبيكتهُا ذهب
و فــي غرناطــة عــدد مــن المتنزهــات 
جمالهــا  بروعــة  والمعروفــة  المشــهورة 
متنــزه  و  متنــزه  حــور مؤمــل،  منهــا: 
اللشــتة، والزاويــة، والمشــايخ، ونجــد، 
وهــو المتنــزه الــذي يعــدُّ مــن أشــرف 
أبــو  يقــول  وفيــه  المتنزهــات،  هــذه 

مالــك: بــن  ســهل  الحســن 
كلُّ وجدٍ ســمعتمْ دون وجدي
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لأصيــلٍ يفوت طرفي بنجد
حيــث جــررتَ ذيل كلّ مجون
بــن حــور تميس فيه ورند

وســواقٍ كأنهنَّ سيوفٌ
جُــرّدتْ فــي الرّياضِ من كلِّ غمدِ

وممــا يســتحق الإشــارة إليــه مــا تحتكــم عليــه غرناطــة ممــا لهــا وليــس 
لغيرهــا كاحتوائهــا علــى مئــة وثلاثــن رحــى لطحــن الحبــوب تعمــل بإدارتهــا 

فــي المــاء.
 وإذا مــا أردنــا إجمــال الحديــث عــن غرناطــة فإننــا لا نتخطــى موقعهــا 
مناخهــا  ولا  بالخصوبــة  الموصوفــة  تربتهــا  ذكــر  نتعــدى  ولا  الجغرافــي  
الفريــد، وتلــك ميــزات لــو اجتمعــت بمدينــة ســواها لكانــت تلــك المدينــة لهــا 
ــة عليهــا، وكل  ــخ مــن حيــث خلعــة الطبيعــة الجمالي ــر التاري مالغرناطــة عب
ــة بتأجيــج رغبــة الطامــع  تلــك الصفــات التــي تحتكــم عليهــا غرناطــة كفيل
فيهــا  وتحــرك مكامــن  الغازيــن الطامعــن فــي الســيطرة عليهــا والاســتئثار 
بثرواتهــا ومجمــل مــا لهــا، وممــا خــدم غرناطــة هــو وجــود سلســلة مــن 
ــود  ــن الصم ــم م ــا يمكنه ــا لأهله ــت مصــدًا دفاعيً ــا  كان ــط به ــال تحي الجب
أمــام أطمــاع الغــازي  الطامــع فيهــا، ورغــم ذلــك كلـّـه فــإنّ أهاليهــا لــم 

ــا. ــا فــي صــدّ هجمــات الأعــداء عليه يفلحــوا تمامً
وممــا آل إليــه العمــران فــي جوارهــا أنــه أســس الفينيقيــون قربهــا محطــة 
ــي شــملتها  ــث التّوســعة الت ــادم الزمــن حي ــع تق ــة م ــة أصبحــت مدين تجاري
لاحقًــا واســمها مدينــة المنكــب، وممــا حــدث لاحقًــا أنّ  بعــض القبائــل 
الجرمانيــة  انتقلــت إلــى شــبه الجزيــرة الآيبيريــة، ووصــل قســم منهــا إلــى 
ــوا  ــم يتمكن ــر  أنّهــم ل ــا، غي ــة له ــرة المحيطــة بغرناطــة والتابع المــدن الصغي
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ماكانــوا  بســبب   اقتحامهــا  مــن 
ثــمّ  المنطقــة،  وعــورة  مــن  يعانونــه 
فــي  ســكانية   مجموعــة  تشــكّلت 
التــلال  إحــدى  فــوق  القــوط  عهــد 
والتــي  إلبيــرة،  مدينــة  مــن  القريبــة 
اتخذهــا الرومــان عاصمــة إقليميــة 
المجموعــة  تلــك  عرفــت  وقــد  لهــم، 
يســجل  و  اليهــود،  غرناطــة  باســم 
لســكانها مســاعدتهم المســلمن فــي 
وحينــذاك  المدينــة،  إلــى  دخولهــم  
لــم تكــن بعــد غرناطــة مدينــة ذات 
مــا  برغــم  وصفهــا  ويمكــن  شــأن، 
وطبيعيــة   جغرافيــة  مزايــا  مــن  لهــا 
بالقريــة الصغيــرة  الناشــئة والتابعــة 
لاحقًــا   غــدت  أنّهــا  غيــر  لإلبيــرة، 
قاعــدة رئيســة مــن قواعــد الأندلــس، 
ممالكهــا،  مــن  واحــدة  وعاصمــة 
بينمــا  لترقــى،  الإعمــار  فنالهــا 

لتهــوى. إلبيــرة  الخــراب   أصــاب 
لســنة   والموافــق  92هـــ/   ســنة  فــي 
710م  فتحهــا القائــد العربــي المســلم 
طــارق بــن زيــاد بعــد انتصــاره علــى 
ثــم  لكــة،  فــي معركــة وادي  القــوط 
قرطبــة،  لفتــح  جيشًــا  بعدهــا  وجّــه 
و جيشًــا آخــر لفتــح مالقــة، وثالثًــا 
إلــى غرناطــة، ثــم لحــق طــارق  بــن 
زيــاد بنفســه بهــذا الجيــش الثالــث، 
عنــوة.  وفتحهــا  غرناطــة  فحاصــر 

بعــد      وســكن  مدينــة غرناطــة  
فيهــا  الأمــن  واســتتباب  فتحهــا 
واســتقرارها جنــد دمشــق، فعندمــا 
ولــي أبــو الخطــار الحســام بــن ضــرار 
128هـــ/   125-( الأندلســي  الكلبــي 
-743 746م( وزع العــرب الشــامين 

التــي  منازلهــم  تشــبه  منــازل  علــى 
كانــت فــي الشــام، فأنــزل جند دمشــق 
إلبيــرة بمــا فيهــا غرناطــة لشــبه تلــك 
بدمشــق،وممن نــزل فــي غرناطــة بنــو 
الأحمــر الذيــن ينتســبون إلــى قيــس 
بــن ســعد بــن عبــادة صاحــب رســول 

الله، صلــى الله عليــه وســلم.
ظلـّـت غرناطــة  تلــك المدينــة الصغيــرة 
ــا الأســوار، ومعظــم   ــط به ــي  تحي الت
العــرب  وكان  اليهــود،  مــن  ســكانها 
ازداد  عددهــم  أنّ  إلا  أقليّــة،  فيهــا 
فــي عهــد بنــي أميــة فــي الأندلــس 
وقــد  عليهــا،  الشــامين  تدفــق  مــع 
فــي  غرناطــة  إلــى  العــرب  انحــاز 
عهــد الأميــر الأمــوي عبــد الله بــن 
محمــد الأول "-275 300هـــ/ -888 
بــن  ســوار  بملكهــم  وقــام  912م"، 
أحمــد المحاربــي، فقتلــه أهــل إلبيــرة، 
ــن ســليمان  ــده ســعيد ب ــم بع ــام به فق
بعــض  الســعدي، فقتلــه  بــن جــودي 
أصحابــه غيلــة ســنة 284هـــ/ 892م، 
ثــم ثــار بهــا بعــده محمــد بــن أضحــى 

الهمدانــي.
وكان أول مــن  أضفــى علــى  غرناطــة 
بــن  زيــري  بــن  زاوي  هــو  مدينيتهــا 
البربري،فقــد  الصنهاجــي  منــاد 
اســتولى عليها ســنة 403هـ/ 1012م، 
و واســتطاع أن يحميهــا ويقيــم بهــا 
ملــكًا، وثــار فيهــا ضــد عبــد الرحمــن 
بــن  الملــك  عبــد  بــن  محمــد  بــن 
)المرتضــي(  الناصــر  الرحمــن  عبــد 
ومنــذر  العامــري  مجاهــد  ومؤيديــه 
وهزمهــم  التجيبــي،  يحيــى  بــن 
فيهــا  قتــل  بغرناطــة  معركــة  فــي 
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وذلــك  المرتضــي، 
410هـــ/  ســنة 
وبعــد  1019م. 
أن ملــك غرناطــة 
ســنوات،  ســبع 
للعــودة  اضطــر 
بعــد  أفريقيــة  إلــى 
علــى  اســتخلف  أن 
غرناطــة ابنــه، لكــنّ أهــل 
غرناطــة بعثــوا إلــى ابــن 
أخيــه حبــوس بــن ماكســن بــن زيــري 
مــن بعــض الحصــون، فوصــل وملــك 
وبنــى  أســوارها،  وحصّــن  غرناطــة، 
قصبتهــا، وأخــذ النــاس ينتقلــون إليهــا 
مــن إلبيــرة، حتــى صــارت هــي المركــز 
موقعهــا  عــن  ألبيــرة  تراجعــت  بينمــا 
المتمــددة  لغرناطــة  أخلتــه  الــذي 
. الكبيــر  المينــي  للفضــاء  والطالعــة 

ســنة  ماكســن  بــن  حبــوس  وتوفــي 
ابنــه  بعــده  فملكهــا  1037م  429هـــ/ 
ــه  ــل زاد في ــس  فع ــس، وكان لبادي بادي
علــى ماخلفــه أبــوه مــن أســباب إعمــار 
ــا قويــة  غرناطــة، فشــيّد حولهــا جدرانً
فــي  واســتعمل  بالأبــراج،  حصّنهــا 
ــا المداخــل متعــددة التّعرجــات ،  أبوابه
كمــا بنــى  فيهــا قصــرًا ضخمًــا يطــلّ 

علــى ســهل غرناطــة.
وكانــت بــن باديــس وبــن بنــي عبــاد 
ملــوك إشــبيلية حــروب بالسّــرّ وأخــرى 
كان  لمــا  العلــن، اضطــرب عهــده  فــي 
فيــه مــن  إثــارة  الفــن والاضطرابــات  
قــد  كان  مــن  ببعضهــا  قــام  والتــي 
ائتمنهــم علــى أســراره ، فــدسَّ البعــض 
منهــم  لــه الســم فمــات ســنة 467هـــ/ 

1074م.
وولــي غرناطــة بعــد باديــس بــن حبــوس 
حفيــده عبــد الله بــن بلقــن والملقــب 
ملكــه  فــي  اســتمر  و  "المظفــر"،  بــال 
حيــث  1090م   483هـــ/  ســنة  حتــى 
خلعــه المرابطــون، ونفــوه  وأخــاه تميمًــا 

صاحــب مالقــة إلــى المغــرب.
1090م،   483هـــ/  ســنة  أوائــل  ففــي 
للمــرة الثالثــة يدخــل الأميــر المرابطــي 
وكان  الأندلــس،  تاشــفن  بــن  يوســف 
مــن  وغيــره  بلقــن  بــن  الله  عبــد 
بــن  المعتمــد  الطوائف،مثــل:  ملــوك 
ــوكل بــن الأفطــس يعقــدون  ــاد، والمت عب
الســادس،  ألفونســو  مــع  التّحالفــات 
رد  علــى  ليعينهــم  قشــتالة،  ملــك 
المرابطــن، والحيلولــة دون ســيطرتهم 
ممالكهــم  وانتــزاع  الأندلــس،  علــى 
مــن أيديهــم، وقــد انعقــدت نيــة ابــن 
تاشــفن  علــى توحيــد الأندلــس تحــت 
رايتــه، فمــا كان منــه إلا أن توجّــه إلــى 
ســهل غرناطــة، وفــرض  الحصــار علــى 
المدينة ، كما  قام  بنشر قواته فسيطر 
علــى حصونهــا؛ كــي لايصلهــا  المــدد 
ــم يجــد  ــن بلقــن،  ولمــا ل مــن حلفــاء اب
ابــن بلقــن أي ســبيل إلــى الاحتفــاظ 

مــدركًا  بمملكتــه، 
جــدوى  عــدم 
 ، متــه و مقا
غرناطــة  ســلمّ 

للمرابطــن، وذلــك 
ســنة  رجــب  فــي 
483 هـــ/ أيلول ســنة 

1090م.
وظلــت غرناطــة فــي يــد 

الضعــف   نالهــم   أن  إلــى  المرابطــن 
أمرهــم   وتفــرق  شــملهم  فتبــدّد 
وانقضــى عهدهــم فــي الأندلــس ســنة 
الفتــرة   وخــلال   1145م،  540هـــ/ 
التــي  الاضطرابــات  علتهــا  التــي 
اســتولى  المرابطــن،  ضعــف  أعقبــت 
علــى غرناطــة محمــد بــن أحمــد بــن 
ــم  ــده إبراهي ــش وقائ ــن مردني ســعيد ب
بــن همشــك، ثــم اســتخلص الموحــدون 
بقيــادة عبــد المؤمــن بــن علــي )-524 
غرناطــة  1162م(   1129- 558هـــ/ 

1161م. 557هـــ/  ســنة 
وأخيــرًا لابــدّ مــن القــول إنّ غرناطــة 
الكثيــر  نالهــا  الموحديــن   عهــد  فــي 
ممــا لحــق بهــا مــن  المتاعــب بســبب 
الحــروب المســتمرة  والتــي لــم تتوقــف 
مــع ألفونســو الســابع ملــك قشــتالة. 

تأريخ وحضارة

العدد 24 -  مارس  302021



قصة قصيرة

وحثيــث،  دائــب  متّصــل،  بعــد طــواف 
ــد  ــا طــوالا مــن الأخادي اســتغرق أعوامً
التــي وشــمت كهولتــي المكابــرة، ســعيت 
سُــبل  فــي  ومكابــدة  ونــزف  بكــدّ 
جرحًــا،  خطــوة  كلّ  تبيــض  موحشــة، 
بــي،  للإطاحــة  مكــن  بحقــد  ســاعية 
تخفــي عطفاتهــا علــى الــدوام، غوايــة 
ــاي، مــرة  ــة إي ــس داعي ــج وتمي ــا، تتغن م
فــي هيئــة وعــل بــري، يشــير علــي أن 
ــي أن  ــدة علمتن ــر أن المكاب ــه، غي أمتطي
أتّقــي شــر الغضــب، فرفضــت، ومــرة 
مــن  لامعــة  بعيــون  نســر  صــورة  فــي 
مــاس، يخفــض جناحيــه ويومــئ لــي أن 
اركــب، ألبــثُ زمنــا وأتذكّــر أنّ للوهــم 
موهبــة التّحليــق، فأرفــض، وثالثــة فــي 
شــكل أفعــى لجلدهــا الأملــس نعومــة 
أنزلــق  أن  فخفــت  مغريتــن،  وطــراوة 

فرفضــت..
دائــب وحثيــث،  بعــد طــواف متصــل، 
وصلــت الســفح، ســفح مدجــج بمــدى 
أنصالهــا  لمــرأى  روّعــت  باشــطة، 
ــوف  ــي مــع هــذه الحت ــف ل وذعــرت، كي
ــاق المرتقــى، وقــد أيبســني  ــدة، عن المؤك
وأوهنتنــي  الكــدّ  وأضنانــي  النــزف 
، أيكــون  ــتُّ المكابــدة؟!.. مســتنجدا تلفَّ
كل ذاك العنــاء المريــر هبــاء؟ صرخــت: 
أيّ  حمــار،  أغاثنــي  لأيٍ  وبعــد  لا.. 

وداعــة وأيّ وفــاء، هفــا إليــه 
، دعوتــه فاســتجاب،  قلبــي ورقَّ
أســبل أذنيــه ورفــرف مرتــن 

كاظم الجماسي

إرتقاء إلى الأخضر بن يوسفإرتقاء إلى الأخضر بن يوسف

ففعلــت. لأمتطيــه  وأنــاخ  برمشــيه 
الــى  ومبتهــج  متّصــل  صعــود  بعــد 
تظافــرت  بطــيء،  أنــه  ســوى  المرتقــى، 
أشــد،  وأهــوال  أنكــى  مخاطــر  ضــدي 
فيمــا صرخــات الســاقطن اليائســن، 
تســكب كل حــن زيتــا آخــر علــى لهــب 
تتخطّــى،  لامباليــة،  ودابتــي،  الســعير، 
الصخــور  شــفرات  يبــارى،  لا  بحــذق 

.. المخاطــر  وأنصــال 
بعــد زمــن طويــل طويــل، مــن مجاهــدة 
ــي  ــضّ ب ــد أم ــى، وق ــى المرتق التّســلقّ، ال
التعــب والجــوع والعطــش، تناهــى إلــى 
ســمعي هســيس ناضــح بالفتنــة، فمسّــني 
هلــع ممتــزج بارتعــاش، أيكــون ترحيبــا 
ــاب قوســن أو  ــتُّ ق ــد ب ــذروة، وق ــن ال م
أدنــى منهــا؟! أم أنهــا غوايــة الغوايــات؟!

بــي  فــإذا  ألتفــتُ،  مأخــوذا  منومــا 
تغمــز  النعــم  وافــرة  هيفــاء  وممشــوقة 
لــي... مســاقا بلوعــة الفضــول وشــهوة 
جارفــة تراخــت قبضتــي ففلـّـت العنان...
ــو بنظــر حســير  متدحرجــا رحــتُ أرن

إلــى دابتــي ترتقــي العــرش 
مســرورة جذلــى.
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ون رشيد الخيُّ

تأريخ وحضارة

تعــدّدتْ معانــي المناظــرة والنَّظــر، لكنهــا لا يبعــد كثيــرًا بعضهــا عــن بعــض، فهــي 
محصــورة بــن عمــل العــن والعقــل. 

ورد فــي "تــاج العــروس": النّاظــر هــي العــن، وفــي المجــاز، تناظــرت النخلتــان إذا 
نّظــرت الأنثــى منهــا إلــى الفحــل، والمنظــرة، مــا نظــرت إليــه فأعجبــك أو ســاءك، 
والنَّظــور: مــن لا يغفــل النَّظــر إلــى مــن أهمــه، والنّظــر، الفكــر فــي الشــيء، تقــدره 
وتقيســه، والحكــم بــن القــوم والتكهــن، والتنّاظــر، وهــو مــا يهمنــا، التــراوض فــي 

الأمــر.
 تأتــي مِــن مرادفــات المنَّاظــرة: المجادلــة، المحــاورة، المباحثــة، المفاتشــة، المغالبــة، 
)الترمــذي،  بعلمــه  المقابــل  تشــكيك  بالأخيــر  المــراد  كان  إن  والمــراء  المذاكــرة، 
ــة  ــع التــرادف(. يســتنبط مــن تعريــف حاجــي خليفــة التالــي للمجادل الفــروق ومن
أنهــا الأقــرب إلــى مرادفــات المناظــرة: " علــم باحــث عــن الطــرق التــي يقتــدر بهــا 
ــب  ــون عــن أســامي الكت ــرام ونقــض، وهــو مــن فــروع النّظر")كشــف الظن ــى إب عل

والفنــون(.
قــال الترمــذي معرفــاً المنَّاظــرة: "إن ينظــر كل واحــد منهــم ببصــر قلبــه إلــى الــذي 
أورد عليــه صاحبــه بــلا شــغل مــن النفــس، فــإذا فــرغ الصــدر مــن أشــغال النفــس 
ودخــان شــهواتها، فنظــر بعينــي الفــؤاد تــراءى لــه الحــق بنــوره، فحــج صاحبــه حتــى 

يمحقــه لأنــه عنــده باطــل".

المناظرةُالمناظرةُ
مبارزةٌ بسيوف مبارزةٌ بسيوف 

الكلمات والأفكارالكلمات والأفكار
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من أدب المناظرة: 
التحرز عن رفع 

اليد، أو الضرب 
على الفخذ، أو رفع 

الصوت، أو الاستهزاء 
بطريقة ما

كان من أول 
شروط المناظرة 

شرط التكافؤ 
المعرفي بي�ن 

المتن�اظرين

المهــدي  قــال  المناظــرة،  تحبيــذ  وفــي 
ــع  ــس مشــاورة م ــي مجل ــن المنصــور ف ب
أهــل بيتــه: "إن المشــاورة والمناظــرة بابــا 
رحمــة، ومفتــاح بركــة" )العقــد الفريــد(. 
"لاتتقــد  المأمــون:  الله  عبــد  وقــال 
مصابيــح الأذهــان إلا بصفــو مواردهــا". 

وقــال البحتــري:
أحضرته حججًا لو اجتلبت بها

عصم الجبال لأقبلت تتنزلُ
قلبــك  تخــل  "لا  المقفــع:  ابــن  وقــال 
مــن المذاكــرة فيعــود عقيمًــا، ولا تعــف 
طبعــك مــن المناظــرة فيعــود ســقيمًا". 
قــال  بالمعركــة،  المناظــرة  تشــبيه  وفــي 
بشــر بــن المعتمــر )ت825 م( لمناظــره 
وهمــا  235هـــ(  نحــو:  )ت  العــلاف 
شــيخا معتزلــة بغــداد والبصــرة: "كيــف 
"حلــوة  فأجابــه:  ســهمي؟  وقــع  رأيــت 
كالشــهد، ولينــة كالزبــد"، بمعنــى رحابــة 
الــرأي الآخــر. وشــبه  لقبــول  الصــدر 
ابــن الروانــدي )نحــو 250هـــ( المناظــرة 
بمــا هــو أخطــر مــن المعركــة، بقولــه: "مــا 
ــارزة  التصــدي للحــراب والقضــاب ومب
التصــدي  مــن  بأصعــب  الأبطــال 
للجــواب، لمــن أمــكَ بالســؤال")الراغب 
الأدبــاء(.  محاضــر  الأصفهانــي، 
قــال  مثلمــا  المناظــرة  أن  والواقــع 
لكنهــا  حــرب  ســاحة  إنهــا  الأخيــران، 
حــرب الــكلام لا الســيوف والمتفجــرات! 
ــي والخوارزمــي  فالمناظــرة بــن الهمذان
أدت إلــى مــوت الأخيــر كمــدًا، كمــا مــات 
بهزيمتــه  متأثــرًا  البصــري،  ســيبويه 

الكوفــي. الكســائي  أمــام 
قــال الإمــام الشــافعي فــي أدب المناظــرة 
ــدان  ــي مي ــض ف ــودَ لســانه الرك ــنْ ع "مَ
الألفــاظ، ولــم يتلعثــم إذا رمقتــه العيــون 
بالألحــاظ، ولا يكــون رخــي البــال قصير 

صعبــة  العلــم  مــدارك  فــإنّ  الهمــة، 
ولا  والاجتهــاد،  بالجهــد  إلا  تنُــال  لا 
فيســامحه  لصغــره  يســتحقر خصمــه 
نهــج  علــى  يكــون  بــل  نظــره،  فــي 
والاســتقصاء،  الاســتيفاء  فــي  واحــد 
لأن تــرك التحــرز والاســتظهار يــؤدي 
والانقطاع")الخطيــب  الضعــف  إلــى 

المتفقــه(. الفقيــه  البغــدادي، 
إذا  الأصفهانــي  الراغــب  يوصيــك 
أردت المناظــرة: "لاتغضــب، ولاتعجــب، 
علــى  ولاتقبــل  ولاتحكــم،  ولاتشــغب، 
غيــري وأنــا أكلمــك، ولا تجعــل الدعــوى 
آيــة  تأويــل  لنفســك  ولاتجــوز  دليــلًا، 
علــى مذهبــك إلا جــوزت إلــى تأويــل 
تؤثــر  مثلهــا علــى مذهبــي، وعلــى أن 
التصــادق وتنقــاد للتعــارف، وعلــى أن 
كلًا منــا يبنــي مناظرتــه علــى أن الحــق 
غايته")محاضــرات  والرشــد  ضالتــه 

الأدبــاء(.
وأوصــى أبــو يعقــوب الخطابــي جلســائه 
اجتمعتــم  "إنمــا  بقولــه:  المتناظريــن 
فوفّــوه  نســب،  ولا  بجــوار  لا  لــلأدب، 
حقــه، ولا تثلبــوا أحــدًا فمــن ثلــب ثلُــب، 
المناظــرة:  ومــن أدب  والمــراء".  وإياكــم 
الضــرب  أو  اليــد،  رفــع  عــن  التحــرز 
أو  الصــوت،  رفــع  أو  الفخــذ،  علــى 
ــا:  ــاح فيه ــا، والمب ــة م الاســتهزاء بطريق
ــا  ــة، حرصً ابتســامة المنتصــر لا القهقه
مــن  الســخرية  إظهــار  عــدم  علــى 
لتلــك  المخالــف  والمناظــر  الخصــم، 
الشــروط يـُـذمُّ ويشُــكى، فــكان الوزيــر 
ــام  ــو جعفــر أحمــد بــن الخصيــب )أي أب
ناظــر رفــس  إذا  المنتصــر والمســتعن( 
خصمــه، فشــكاه أحــد المتناظريــن معــه 

إلــى المنتصــر بــالله بالقــول:
 قل للخليفة يابن عمَّ محمدٍ
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 أشكل وزيرك أنه ركال
 قد نال من أعراضنا بلسانه
 ولرجله عند الصدور مجال

كان مــن أول شــروط المناظــرة شــرط 
المتناظريــن،  بــن  المعرفــي  التكافــؤ 
)تـــ:  المعتزلــي  أشــرس  بــن  فثمامــة 
ــة  ــي العتاهي 215هـــ( رفــض مناظــرة أب
ــه ليــس مــن  الشــاعر رغــم إلحاحــه لأن
أهــل الــكلام، ولــم يوافــق فــي مناظرتــه 
ــى أمــره الخليفــة عبــد الله المأمــون،  حتَّ
فــي  المتكلــم  أمــام  الشــاعر  فاندحــر 
مســألة القضــاء والقــدر، وقــال أحــد 
المتناظريــن القاصريــن لشــيخ المعتزلــة 
أخــذت  "إذا  العــلاف:  الهذيــل  أبــي 
كلمتــك  القطيفــة  تحــت  مضجعــي 
وقطعتــك، وإذا جئتــك قطعتني")فضــل 
الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة(، فمــن بــاع 

العــلاف فــي المناظــرة أنــه قــال:
فلو كنت الحديد للينوني
ولكني أشدّ من الحديد

قيــل، وربمــا ورد مــن بــاب التّفكّــه، إن 
الأفــكار  تركيــز  علــى  تأثيــرًا  للطعــام 
عــزا  أن  فحــدث  المتناظريــن.  وهمــة 
معمــر بــن عبــاد الســلمي )تـــ: 215هـــ( 
ضعفــه أمــام مناظــره إلــى مــا تناولــه مِن 
الطعــام، حصــل ذلــك علــى الرغــم مِــن 
باعــه فــي المناظــرة، فهــو مبعــوث هــارون 
الرشــيد )تـــ: 193هـــ( لمناظــرة متكلمّــي 
الهنــد ومفكّريهــم، قــال: "قُطعــت فــي 
ثلاثــة مجالــس لــم أجــد لذلــك علـّـة، إلا 
ــام مــن  ــك الأي ــرتُ فــي أحــد تل أنــي أكث
أكل الباذنجــان، وفــي اليــوم الآخــر مــن 
أكل الزيتــون، وفــي اليــوم الثالــث مــن 
الحيــوان(.  كتــاب  الباقلاء")الجاحــظ، 
وذكــر الجاحــظ أن الســلمي المذكــور قــد 
امتنــع بعدهــا عــن أكل الباقــلاء "برهــة 

المناظــرة.  فــي  لينشــط  دهــره"،  مــن 
وعــزا أحدهــم فشــل الفقيــه المعــروف 
فــي زمانــه الحســن بــن أحمــد بــن يزيــد 
الأصطخــري )تـــ: 329هـ( فــي مناظرته 
مــع القاضــي ابــن ســريح إلــى الإكثــار 
مــن أكل الباقــلاء أيضًــا )تاريــخ بغداد(. 
لا نعلــم عــن شــيئاً عــن تأثيــر الطعــام 
علــى التفكيــر، مــع أنَّ الباقــلاء يتناولهــا 
الأذكيــاء والأقــل ذكاءً، وهــي تعُــد مِــن 
أغذيــة الفقــراء، فهــي تعــوض بعــض 
الشــيء عــن تنــاول اللحــوم ومــا فيهــا 
مِــن بروتــن، وهــي غيــر ســهلت الهضــم، 
ــرة  ــن يتناولهــا لا يشــعر بالجــوع لفت فمَ

أطــول.
وقيل في المناظر الضعيف:

يفرّ من المناظر إن أتاه
ويرمي من رماه من بعيد

كذلك قيل في وصف أحوال المتناظر:
إذا تباعد ضبح ضبوح الثعلب
وإذا حضر قبع قبوع القنفذ

 إن مــا يفســد المجادلــة، أو المناظــرة، 
ومعانــدة  مكابــرة،  إلــى  تتحــول  أن 
فــي الفكــر، فالمكابــر لا هــمّ لــه غيــر 
المخالفــة، والإصــرار علــى صــواب رأيه. 
وقيــل قديًمــا "خالــف تذُكــر"، وحديثًــا 
يقــال: "خالــف تعُــرف" ولــو برفــع رايــة 
ــال  ــه، ق ــد بخطئ ــن يعُان ــي مَ . فف الشــرِّ

ــل: 354هـــ(: ــو الطيــب المتنبــي )قُت أب
وليس يصحّ في الإفهام شيءٌ

إذا احتاج النَّهار إلى دليل!
عهــد  فــي  المناظــرت  نشــطت 
رعايــة  تحــت  الرشــيد،  هــارون 
حظوتهــم  البرامكة)انتهــت 
ــد  ــا تقلصــت بع 187هـــ(، إلا أنه
المتكلمــن،  واعتقــال  نكبتهــم 

ــم عــادت  وتحــريم الجــدل والمناظــرة. ث
بقــوة أيــام ولــده عبــد الله المأمــون )تـــ: 
218هـــ(، ولــم تقتصــر علــى علــم الــكلام 
منهــا:  عديــدة،  نــواح  فــي  كانــت  بــل 
ــة  ــاه واللغ ــاة والعشــق والمي ــوت والحي الم
ــة وغيرهــا مــن  والأدب والشــعر والكتاب
المجــالات، حتــى عطلهــا جعفــر المتــوكل 

تمامًــا. 247هـــ(  )قُتــل: 
فــرض بعــده المعتضــد بالله )تـــ: 289هـ( 
عقوبــة مشــددة علــى مَــنْ جلــس لجــدل 
الســلاطن  انفتــح  بعدمــا  ومناظــرة. 
والمناظــرة،  الجــدل  علــى  البويهيــون 
ليعــود منعهــا أيــام الســلجوقين، وهكــذا 
بــن  والمناظــرة  الجــدل  أحــوال  ظلــت 

ــا هــذا. ــى يومن ــرج وشــدة إل فَ
صنّــف  المناظــرة  لأهميــة  أخيــرًا، 
المؤلفــون فــي آدابهــا وتقاليدهــا كتبًــا، 
المناظــرة"،  "عندليــب  كتــاب  منهــا: 
البحــث  آداب  فــي  الكلنبــوي  و"رســالة 
والمناظرة"، و"الرســالة الولدية في آداب 
البحــث والمناظــرة"، و"المقدمــة النســفية 
حكــم  فــي  البحث")رســالة  أدب  فــي 
المناظــرة(، و"تقريــر قوانــن المناظــرة"، 
وربمــا آخرهــا كان كتــاب الشــيخ محمــد 

المناظــر" الشــبيبي"أدب  رضــا 

تأريخ وحضارة



د. زهرة حرم

الكلمــةُ أم السـيف !الكلمــةُ أم السـيف !
قــوة لا تســتخدم الأســلحة الثقيلــة علــى 
ــة  ــا هــي الشــرارة الحقيقي الأرض؛ لكنه
ــه الخطيــر للنزاعــات المختلفــة!   أو الموُجِّ
تكــون  أن  نســتغرب  لا  هنــا؛  مــن 
الصّراعــات الحاليــة إعلاميــة بالدرجــة 
الأولــى؛ فالكلمــة أداتهــا الرئيســة، وأنّ 
الناجــح اليــوم هــو المتفــوق فــي اســتخدام 
الكلمــات، واللعب بها، وتقليبها، وإضافة 
البهــارات اللازمــة والمطلوبــة؛ لتقديمهما 
عليهــا،  الحصــول  المطلــوب  بالطريقــة 
والتــي تتناســب مــع هــوى ومزاجيــات 
تفصيــل  يتــم  فكمــا  الكلمــة،  صاحــب 
وخياطــة الثــوب؛ يكــون حبْــك الكلمــات، 

الســيناريوهات! وتعديــل 
اللغــة،  أو  الكلمــات  نســتخدم  وكلنــا 
وجميعنــا -مــع اختــلاف درجــة الوعــي- 
يعــرف أهميــة انتقــاء الكلمــات، ويعــرف 
أنهــا تقــود إلــى معــانٍ ومفاهيــم ودلالات؛ 
نضــع  أن  جاهديــن  نحــاول  ولذلــك 
الكلمــة فــي مكانهــا الصحيــح؛ لكيــلا 
يسُــاء الفهــم أو التفســير! يحصــل هــذا 
يوميًــا فــي حياتنــا العاديــة، غيــر أننــا 
بمجــرد أن نكتــب وننشــر؛ تختلف أهمية 
الكلمــة بشــكل كبيــر، إذ تكــون محفوظــة، 
تمامًــا،  علينــا  ومحســوبة  ومُســجّلة، 
الكلمــة  صاحــب  كان  إذا  وخصوصًــا 
شــخصيةً مشــهورة أو كاتبًــا معروفًــا!

غيــر أنّــه مــن الصعــب أن ترُضــي الكلمــة 
ليســت  فالأفهــام  الجميــع؛  الكتابــة  أو 
متســاوية مــن جهــة؛ والكلمــة تحمــل أكثر 
مــن معنــى مــن جهــة ثانيــة، إلا أن هنــاك 
ــفَ الكلمــة(،  ــنْ يعَــرف )كيــف يــأكل كتِ مَ

ويطوّعهــا، أو يلويهــا أحيانًــا لتتناســب 
مــع غــرض فــي نفســه؛ ليسُــقِّط مــن 
أشــخاص أو يذيــع الشــائعات حولهــم، 
ــة فــي المجتمــع مــن نســج  ــر حال أو يفجّ
كلامــه؛ ليحقــق التفــوق لنفســه؛ أيًــا تكــن 

النتائــج!
كلنــا مســؤولون عــن كلامنــا، غيــر أنّ 
أكثــر  الكلمــة  علــى  يعتاشــون  الّذيــن 
والمحامــي،  فالصحفــي،  مســؤولية؛ 
الديــن  ورجــل  والمــدرب،  والمحاضــر، 
والسياســة، والكاتــب، والُمحلل، والمشــهور 
الــذي يحظــى بمئــات المعجبــن، وكل مــن 
يســتخدم ماكينــة اللســان، ويعــرف أن 
خلفــه تقبــع عقــول وأفئــدة الجماهيــر 
هــو المعنــيّ بالدرجــة الأولــى بالتحقــق 
والتأكــد ممــا ينشــر مــن كلام؛ فالكلمــة 
هــي ســيف هــذا العصــر؛ فمن ســتضرب 
بهــا؟! وعلــى مــن ســتؤثر؟ مَن ســترفع بها 
درجــات، ومَنْ ســترميه أســفل ســافلن؟!

الشــابة  وخصوصــا  الجماهيــر-  هــذه 
منهــا - تســتحق أن نقــدّم لهــا الجيــد 
ــوب  ــروء والمكت ــكلام؛ المق ــن ال ــع م والناف
والمسموع، قبل أن نحكم عليها بالتخلف 
ومــن  التــذوق،  غيــاب  أو  الرجعيــة  أو 
ــه  ــه أن يضع ــكلام علي ــة ال ــك ناصي يمتل
علــى ميــزان النقــد والتمحيــص؛ شــكلا 
ومضمونــا قبــل أن يطلقــه، كرصاصــة 
العقولــة  هــذه  تمــس  مــا  أول  تمــس 
ــة؛ فتشــكلها كيــف شــاءت، وكيفمــا  اللين
اتفــق لهــا، وهنــا يســتحيل اســترجاعها، 
والعــودة لنقطــة البدايــة! فهــل منــا الآن 
مــنَ لــم يــزلْ يســتخفّ بقــوة الكلمــة؟! 

الجــواب للقــارئ الحصيــف.

موضــوع  وهنــاك  قــديم،  زمــن  منــذ 
ــا  ــاش والجــدل، وهــو أيهم مطــروح للنق
أقــوى الكلمــة أم الســيف؟! وتكــون أغلــب 
الإجابــات أن الكلمــة أكثــر مضــاءً وأشــدّ 
تأثيــرا مــن الســيف أو العنف، ويتمّ ســرد 
العديــد مــن الأمثلــة علــى قــوة الكلمــة 
ــا؛ بوصفهــا  ــة أو إقناعً وأنهــا أكثــر حِجيّ
بعكــس  والمنطــق،  العقــل  إلــى  ترجــع 
التعصــب  إلــى  يســتند  الــذي  العنــف؛ 

وغيــاب الحكمــة أو التّعقــل!
يــزال  لا  الموضــوع  هــذا  الواقــع؛  فــي 
أن  غيــر  بالجــدل،  مشــحونة  محطــة 
تثبــت  والشــواهد،  الأدلــة  مــن  كثيــرًا 
ــاذ، وكيــف  قــوة الكلمــة أو ســحرها النفّ
مــن  قاعــدة  إلــى  تتحــول  قــد  أنهــا 
الصفيــح الســاخن أو الملتهــب للكثيــر مــن 
الخلافــات والمشــاحنات، وصناعة الفِرَق 
أو المجموعــات المتضاربــة والمتطاحنــة، 
ولذلــك توصــف اللغــة -حاليًــا - بالقــوة 
الناعمــة؛ فــي تعبير يقُصــد به أن الكلمة 
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الأدب

أبــو الطيــب المتنبــي )أحمــد بــن حســن بــن الحســن بــن عبــد الصمــد 
الجعفــي الكوفــي الكنــدي - )-303 354هـــ /965-915 م( الشــاعر 
الأشــهر الــذي تجســدت فــي شــخصيته صفــات العــرب، وفــي شــعره 
ــدًا حــن  ــا الشــعر الأصيــل، ولا أســتطيع أن أضيــف جدي تجســدت مزاي
أتحــدث عمــا يتمتــع بــه أبــو الطيــب المتنبــي مــن منزلــة رفيعــة فــي نفــوس 
أبنــاء العربيــة بمــن فيهــم الشــعراء والأدبــاء والنقــاد، ولابــد مــع هــذا كلــه أن 
يوجــد مــن يســتثقل ظــل المتنبــي فــلا يقــرأ شــعره، وربمــا ألفــت قصــص، تصــور مــا 
أشــرنا إليــه، فيقــال إن أحــد الذيــن يكرهــون هــذا الشــاعر الكبيــر أصابــه ضيق لكثرة 
مــا يســمع مــن استشــهاد النــاس بشــعر المتنبــي، فــآل علــي نفســه ألا يســكن مدينــة 
يذُكــر بهــا أبــو الطيــب وينشــد كلامــه، فهاجــر مــن مدينــة الســلام، وكان كلمــا وصــل 
بلــدا يســمع فيهــا ذكــره يرحــل عنهــا، حتــى وصــل إلــي أقصــى بــلاد التــرك، فســأل 
أهلهــا عــن أبــي الطيــب فلــم يعرفــوه، فتوطنهــا، فلمــا كان يــوم الجمعــة ذهــب إلــى 
صلاتــه فــي الجامــع، فســمع الخطيــب ينشــد بعــد مــا ذكــر أســماء الله الحســنى:

أساميًا لم تزده معرفةً
وإنما لذةً ذكرناها.

فعــاد إلــى دار الســلام. )البيــت مــن قصيــدة مــدح فيهــا المتنبــي عضــد الدولــة، هــذه 
القصيــدة تحتــاج مــن قارئهــا إلــى رويــة وتمعــن وهــو يقرأهــا(.

فلأبــي الطيــب المتنبــي مكانــة ســامية لــم تتــح مثلهــا لغيــره مــن شــعراء العربيــة، فقد 
كان نــادرة زمانــه، وأعجوبــة عصــره، وظــل شــعره إلــى اليــوم مصــدر إلهــام ووحــي 
للشــعراء والأدبــاء يجــدون فيــه القــوة والتدفق،والشّــاعرية المرتكــزة علــى الحــسّ 

المتنبي المتنبي 
والمرأة بين والمرأة بين 

الرثاء والغزلالرثاء والغزل
صلاح عبد الستار محمد الشهاوي
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والتّجربــة الصّادقــة.
ــا  ــازال عاليً ــعري م ــي الشّ وصــوت المتنب
دونــه  تخفــي  الراهــن  عصرنــا  فــي 
أصــوات أهــل "الحداثــة" ودعــاة "العولمــة" 
كان  الــذي  نســيبه  عليــه  يؤخــذ  وكان 
يبــدأ بــه قصائــده والحقيقــة أن النســيب 
بــه قصائــده يتجــاوز  يبــدأ  الــذي كان 
كونــه وســيلة، ذلــك أن الشــاعر صاحــب 
الفــن يعمــد إليــه مســتجيباً لإحســاس 
إنســاني ينصــرف إليــه طبعــه، فيكــون 
مــن أدب إنســاني. وقــد قيــل فــي شــعر 
المتنبــي كلام كثيــر، قالــه شــراح ديوانــه، 
وقالــه  ن  لشــعره  المفســرون  وقالــه 
الدارســون لشــاعريته والباحثــون عــن 
مواطــن العبقريــة فــي كلماتــه وأبياتــه 
والخارجــون علــى إجمــاع الــذوق العربــي 
هجومــا علــى المتنبــي الإنســان والمتنبــي 

الشــاعر. 
ــى  ــد عل ــاع ينعق ــدم كاد الإجم ــذ الق ومن
تفضيــل المتنبــي وتقديمــه ثــم ينفــرط 
عقــد هــذا الإجمــاع عنــد البحــث فــي 
أســباب هــذا التفضيــل والتقــديم، فمــن 
قائــل لأنــه شــاعر الحكمــة، يبثهــا فــي 
ثنايــا قصائــده، وتلتمــع أبياتــه، فتهتــز 
ــا،  ــزازا عظيم ــا نفــس مســتقبلها اهت له
ومــن قائــل بــل هــي صياغتــه المحكمــة، 
بــه  تجــود  الأصيــل،  العربــي  وحســه 
طبيعــة شــربت فصاحــة البادية ورضعت 
لبانهــا عندمــا دفــع بــه أهلــه إلــى الباديــة 
صغيــرًا، حيــث صحــب الأعــراب، وعــاد 
إلــى الكوفــة عربًــا صرفًــا، ومــن قائــل بل 
هــي معانيــه التــي تجيــش بهــا قصائــده، 
وتفيــض بهــا أبياتــه فــي شــتى مجــالات 
مجــالات  خاصــة  الشــعري،  إبداعــه 
الحماســة والفروســية، والحديــث عــن 
الأخــلاق،  بمــكارم  والتغنــي  النفــس، 

رأى  الذيــن  الممدوحــن  علــى  والثنــاء 
الدولــة  فــي ســيف  فيهــم - كمــا رأى 
العربــي  الفــارس  نمــوذج  الحمدانــي- 
الشــهم الجــواد البصيــر بالشــعر وفنونه، 

والعالــي الــذوق فــي نقــده وتقييمــه:
عليم بأسرار الديانات واللغى

له خطرات تفضح الناس والكتبا.
غيــر أن المتأمــل فــي شــعر أبــي المتنبــي، 
ــاس  ــى ألســنة الن ــه عل ــردد من ــا يت وفيم
وأقلامهــم- ذاكريــن ومستشــهدين فــي 
مناســبات عديــدة مختلفــة- ســرعان مــا 
يكشــف أن وراء هــذا الــدوران اليومــي 
لشــعر المتنبــي وذكــره الدائــم الــذي لا 
يتوقــف ولا ينقطــع، نجاحــه الفــذ فــي 
التعبيــر عــن النفــس الإنســانية، فــي كل 
حالاتهــا، ومواقفهــا )انقباضًــا وبســطًا، 
تفاؤلا وتشــاؤما، حزنا وســرورا، ســخطًا 
ورضًــا، يأسًــا وأمــلًا، ثقــة وشــكًا، إقدامًا 
وتراجعًــا، ومــن هنا كان اســتدعاء شــعره 
حالــة  طــرأت  كلمــا  بأبياتــه  والتمثــل 
أو  شــعور  تفجــر  أو  موقــف  عــنّ  أو 
إحســاس(، ومــن هنــا أيضًــا كانــت هــذه 
العلاقــة الحميمــة بــن الذاكــرة العربيــة 
وشــعر المتنبــي، فهــي دائمــة الإضفــاء 
عليــه مــن مخزونهــا هالــة تتســع وتضــيء 
كلمــا كان الواقــع الشــعري مــن حولنــا 

ــا. ــا وكئيبً ــا وخاويً مجدب
المتنبي إذا شاعر النفس الإنسانية 

التي عذّبها طموحها ونشدانها عالماً 
لا يتحقق وآمالا تناطح المستحيل، 

وهو عبقري هذه اللغة الجميلة التي 
هدته فطرته إلى أدقّ أسرارها وأعمق 

خفاياها، وهو موسيقارها الفذّ 
الذي شحن تجلياتها الشعرية بألوان 
موسيقاه الهادرة الصاخبة أحيانًا، 

الحزينة الهادئة أحيانًا أخرى.

ظل شعره إلى 
اليوم مصدر 

إلهام ووحي 
للشعراء 
والأدباء

حظيت 
المرأة بخمس 

قصائد رثاء 
من ديوان 

المتنبي



العدد 24 -  مارس  382021

الأدب

المعانــي  شــعراء  مــن  شــاعر  والمتنبــي 
وفّــق بــن الشــعر والحكمــة، وجعــل أكثــر 
عنايتــه بالمعنــى يســكبه فــي بيــت واحــد 
ــدع صياغــة  ــه بأب ــا اتســع، ويصوغ مهم
التــي تأخــذ بالألبــاب. وأبيــات المتنبــي 
القيمــة فــي معانيهــا ومضامينهــا هــي 
أكثــر جــدوى مــن الاطــلاع علــى دواويــن 

ــدة. ــادة الجي ــو مــن الم ــا تخل بأكمله
ــع  ــي جمي ــا صــدى ف ــي له ــات المتنب وأبي
النفــوس بمــا تحملــه مــن عبقريــة تجــاوز 

بهــا الشــاعر حــدود الزمــان والمــكان
فقــد لبــس المتنبــي عبــاءة جميــع العصور 
جميــع  الخارقــة  بموهبتــه  واختــرق 
ــا  ــات لا تبليه ــا بأبي ــر عنه النفــوس، فعبّ
ــة متجــددة  ــة حي ــي، بلغ ــام ولا الليال الأي
ومعرفــة  خصــب،  وخيــال  صادقــة، 
عميقــة بالنفــس الإنســانية فــي تقلبّاتهــا 

وســكونها.
المرأة في مراثي المتنبي:

حظيــت المــرأة بخمــس قصائــد رثــاء مــن 
ديــوان المتنبــي، فقــد رثــى جدتــه، ورثــى 
أم ســيف الدولــة، وأختيــه، وعمــة عضــد 
الدولــة. ولعــل أشــهر قصيدتــن قالهمــا 

المتنبــي فــي الرثــاء همــا: قصيدتــاه فــي 
رثــاء جدتــه، وقصيدتــه فــي رثــاء خولــة 

أخــت ســيف الدولــة الكبــرى.
ــه - مــن  ــاء جدت ــي رث ــه ف ــلّ قصيدت ولع
الناحيــة التاريخيــة- هــي أول قصيــدة 
قالهــا فــي الرثــاء. وأخبــار جــدة المتنبــي 
قليلــة فــي كتــب التاريــخ، وهنــاك إجمــاع 
وأنهــا  همدانيــة،  امــرأة  أنهــا  علــى 
مــن صالحــات نســاء الكوفــة، تعهــدّت 
وهــو صغيــر،  أمــه  وفــاة  بعــد  المتنبــي 
وقــد ارتبطــت بــه ارتباطًــا وثيقًــا، وقيــل: 
إنهــا تألمــت لمــا سُــجن وقــد كانــت تمثــل 
هاجسًــا للمتنبــي فــي أثنــاء ســجنه، إذ 
ــي وهــو يســتعطفه أن  ــه خاطــب الوال إن
يطلــق ســراحه لأجــل تلــك المــرأة، فيقــول 

ــك:  ــي ذل ف
بيدي أيها الأمير الأريب
لا لشيء إلا لأني غريب
أو لأم لها إذا ذكرتني

دم قلب بدمع عن يذوب.
وقيــل إنهــا حزنــت عندمــا علمــت أنــه 
سُــجن ويئســت مــن رؤيتــه، إذا اعتقــدت 
الســجن  مــن  خــرج  وحــن  مــات،  أنــه 
ــه  ــت مــن خطِّ ــا بخطــاب أيقن ــث إليه بع
أن ابنهــا حــيّ فغلبهــا الفــرح فماتــت، 
فرثاهــا بقصيــدة رائعــة افتتحهــا ببيــت 

حكمــي يقــول فيــه:
ألا لا أرى الأحداث مدحًا ولا ذما
فما بطشها جهلًا ولا كّفها حلما.

وقــد صــوّر ســبب موتهــا تصويــرًا دقيقًــا، 
فقال:

أتاها كتابي بعد يأس وترحة
فماتت سرورًا بي فمتُّ بها غمًا

ــال  ــن الخي ــا المتنبــي بع وقــد نظــر إليه

فرســم لهــا هــذه الصــورة المعبــرة بقولــه:
تعجب من لفظي وخطي كأنما

ترى بحروف السفر أغربةً عصما 
وتلثمه حتى أصار مداده

محاجر عينيها وأنيابها سُحما 
رقا دمعها الجاري وجفّت جفونها
وفارق حبي قلبها بعدما أدمى.

ولــم يلجــأ المتنبــي فــي رثــاء جدتــه إلــى 
المعانــي المتداولــة فــي رثــاء النســاء، مثــل 
التمســك بالعقيــدة والعفــة وعــزة النفــس 
فــي  الشــعراء  اعتــاد  كمــا  والشــجاعة 
ــع عليهــا صفــات  هــذا المقــام، وإنمــا خل
ــه: أخــرى، مثــل الحــزم، وذلــك فــي قول

فوا أسفًا ألا أكبّ مقبّلًا
لرأسك والصدر الذي مُلئا حزما 

وألا ألُاقي روحك الطيب الذي
كأن ذكي المسك كان له جسما.

أمــا المرثيــة الثانيــة فــي ديــوان المتنبــي 
فكانــت أم ســيف الدولــة التــي ماتــت 
ــد  ــة، أي بع ــن وثلاثمئ ســنة ســبع وثلاث
الدولــة بمــدة  بســيف  المتنبــي  اتصــال 
وجيــزة، وقــد حــاول المتنبــي أن يكــون في 
هــذه المرثيــة مبتكــرًا، وأجهــد نفســه فــي 
صناعتهــا، وافتتــح القصيــدة بالحكمــة 

المســتوحاه مــن الفجيعــة قائــلًا:
نعدّ المشرفية والعوالي
وتقتلنا المنون بلا قتالِ

بهــا  امتــازت  التــي  صفاتهــا  وذكــر 
الملهــوف  وإغاثــة  والصــون  العفــة  مــن 

فقــال: العانــي،  ومســاعدة 
على المدفون قبل الترب صونًا
وقبل اللحد في كرم الخلالِ.

ويبــدو أن الأنوثــة قــد ارتبطــت بذهــن 



الشــاعر بمعانــي الضعــف وقلــة الشــأن 
ــول: ــه يق ــذا فإن ــرب، ل كحــال كل الع

ولو كان النساء كمن فُقدنا
لت النساء على الرجالِ لفُضِّ

وما التأنيث لاسم الشمس عيبُ
ولا التذكير فخر للهلال.

أمــا رثــاء المتنبــي أخــت ســيف الدولــة 
أربــع  ســنة  ماتــت  التــي  الصغــرى، 
وأربعــن وثلاثمئــة، بقصيــدة مطلعهــا:

إنْ يكن صبر ذي الرزيّة فضلا
فكن الأفضل الأعز الأجلا

ــدح ســيف  ــى م ــرب إل ــدة أق وهــي قصي
الدولــة منهــا إلــى رثــاء أختــه، فقــد خلــت 
خلــوًا تامًــا مــن ذكــر صفــات تلــك المــرأة 
حتــى علــى ســبيل التقليــد، ويعزيــه بهــا، 
ويســليه عنهــا تــارة بأمجــاده ومآثــره، 
وتــارةً بمــن بقــي لــه مــن أهلــه ويزّفهــا 

ــه: ــا فــي قول ــى المــوت عروسً إل
خِطبة للحِمام ليس لها ردٌّ
وإن كانت المسماةُ ثكُلا 

وإذا لم تجد من الناس كُفئاً
ذاتُ خِدر أرادت الموتَ بعَلا.

وهــذا اتجــاه معــروف فــي التعزيــة عنــد 
العــرب.

وبعــد ثمانــي ســنوات مــن مــوت الأخــت 
الصغــرى لســيف الدولــة ماتــت أختهــا 
ــه  ــق عودت ــي فــي طري ــة، وكان المتنب خول
كافــور،  مــن  مــن مصــر خائبًــا هاربًــا 
آســفًا علــى عمــره الــذي ضــاع مــن دون 
أن يحقــق مــا يريــد، فأســقط مــا فــي 
ــدة،  ــى هــذه القصي نفســه مــن حــزن عل
فوصــف الفقيــدة بصفــات العفــة، لتحتلّ 
هــذه الصفــة المكانــة الأولــى، وذلــك فــي 

ــه: قول

قد كان كلّ حجاب دون رؤيتها
فما قنعت لها يا أرض بالحجب 

ولا رأيت عيون الأنس تدركها
فهل حسدت عليها أعن الشهب.

ثــم يشــيد بنســبها ويجعلهــا متفوقة على 
قبيلتهــا علــى الرغــم مــن عراقــة أصــل 

تلــك القبيلــة، ومــن ذلــك قولــه:
وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها

فإن في الخمر معنًى ليس في العنب.
إذ  المــدح،  فــي  جديــد  مذهــب  وهــذا 
مــن  أفضــل  النــوع  الشــاعر  يجعــل 
يتعــارف  مــا  عكــس  علــى  الأصــل، 
عليــه النــاس مــن أن الفــروع يفخــرون 
عــن  الشــاعر  ويتحــدث  بأصولهــم. 
مكانتهــا، ويجعلهــا كالشــمس المشــرقة 
التــي يتمنــى أن تعــود، وأن التــي ذهبــت 
الشــمس  أختهــا  هــي  عــودة  دون  مــن 

فيقــول: الحقيقيــة، 
فليت طالعة الشمسن غائبة
وليت غائبة الشمسن لم تغبِ
وليت عن التي آب النهار بها
فداء عن التي زالت ولم تؤبِ.

عمــة  رثــاء  فــي  المتنبــي  قصيــدة  أمــا 
ــة، فهــي لا تعــدو أن تكــون  عضــد الدول
مدحًــا وحكمــةً، وهــي لا تختلــف كثيــرًا 
مــن حيــث المضمــون عــن قصيدتــه فــي 
رثــاء أم ســيف الدولــة. كمــا أنــه زيّــن 
القصيــدة بالحكــم التــي تبــن موقفه من 
ــا:  ــاة مطلعه ــه فــي الحي ــوت، وتأملات الم

آخر ما الملَكُ معزًّى به
هذا الذي أثّر في قلبه.

المتنبي والغزل.

الشــاعر  المتنبــي  أن  إلــى  بالإضافــة 
الحكيــم وأحــد مفاخــر الأدب العربــي. 
والحكــم  الســائرة  الأمثــال  لــه  نجــد 
أنــه  كمــا  المبتكــرة،  والمعانــي  البالغــة 
أصالتــه  فــي  الأكبــر،  العربيــة  شــاعر 
واعتــزازه بحضارتــه، فــي حبــه للطمــوح 
وغنائــه للفروســية والشــجاعة. فــي حثــه 
علــى مقاومــة الظلــم ورفــع يــد الطغيــان. 
فــي فخــره  فــي مدائحــه وهجائياتــه، 

واعتــداده. 
البعــض  يحــرّم  أن  غريبًــا  كان  وإذا 
الحــبّ علــى المتنبــي ويباعــد بينــه وبــن 
رجــل  المتنبــي  أن  أســاس  علــى  المــرأة 
جــدّ وصرامــة، لا يتهالــك علــى اللــذة، 
ولا يســتجيب لدواعــي العبــث واللهــو، 
وأن الحــبّ نــوع مــن المجانــة، لا تجــذب 
جواذبــه القلــوب القويــة الشــكائم، ولا 
المفتونــة  النفــوس  إلــى  ســحره  ينفــذ 
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بالمجــد والعــلا. وإذا كنــا قــد تحدثنــا أن 
المتنبــي تجســدت فــي شــخصيته صفات 
العــرب، فنــرى أن نــدرأ هــذه الشــبهة 
ليــس عــن شــخص المتنبــي فقــط ولكــن 
وإحســاس  حــس  ذي  شــاعر  كل  عــن 

وبالحــب.  وبالمــرأة  بالجمــال 
يدّعونــه  الــذي  هــذا  كيــف  والســؤال: 
ــرأة  ــزل بالم ــي مــن الغ ــوان المتنب وفــي دي
الآثــار  فيهــا  تنــاول  بيــت؟!،  ســبعمئة 
والوجــدان،  الصبابــة  وشــكا  الداثــرة، 
والوجــدان،  الصبابــة  عــن  وتحــدثّ 
وتحــدثّ عــن الأرق والدمــوع والذبــول 
وظلمهــا،  الحبيبــة  وقســوة  والنحــول، 
وحنينــه إليهــا، وصوّر خضوعه لســلطان 
أدقّ  البارعــة  بريشــته  ورســم  الوجــد، 
يعانيهــا  التــي  النفســية  الانفعــالات 

العشــاق. 

ــى المتنبــي نســيبه الــذي  وكان يؤخــذ عل
أن  والحقيقــة  قصائــده  بــه  يبــدأ  كان 
النســيب الــذي كان يبــدأ بــه قصائــده 
يتجــاوز كونــه وســيلة. ذلــك أنّ الشــاعر 
مســتجيبًا  إليــه  يعمــد  الفــن  صاحــب 
لإحســاس إنســاني ينصــرف إليــه طبعه، 
فيكــون مــن أدب إنســاني. فنحــن قــد 
ــا هــزة مــن طــرب ونحــن نســمع  تأخذن

ــي: ــو قــول المتنب مــن يتل
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي

وللحب ما لم يتبق مني وما بقي 
وما أنا ممن يملك العشقُ لبُه

ولكن من يبصر جفونك يعشق.
والقصيدة في مدح سيف الدولة.

ونطــرب أيضًــا لقــول المتنبــي فــي أول 
قصيــدة فــي المديــح:

نرى عِظَما بالبن والصدّ 
أعظم

ونتهم الواشن والدمعُ 
منهمُ

ومَن لبّه مع غيره 
كيف حاله

ومَن سرّه في 
جفنه كيف يكتمُ
ولما التقينا والهوى 

ورقيبنُا
غفولان عنا ظللتُ أبكي 

وتبسمُ
فلم أر بدرًا ضاحكًا مثل 

وجهها
ولم ترََ قبلي ميتًا يتكلمُ.

قصيــدةً  المتنبــي  يخصّــص  لــم 
مســتقلةً للغــزل، ولكنــه خلّــف لنــا 
ــه فــي مقدمــات  ــرة من ــروة كبي ث

قصائــد المديــح، وإن خــلا ديوان الشــاعر 
تمامًــا مــن ذكــر أســماء النســاء، إلاَّ اســم 

)جُمــل( فــي قولــه:
إذا عذلوا فيها أجبت بأنه

حُبَيِّبتي قلبي فؤادي هيا جُملُ.
وهــو اســم فنــي لا يختلــف عن اســم ليلى 

وســعاد ولبني وغيرهن من النســاء.
وقــد أكــد عــدد كبيــر مــن القدمــاء أن 
المتنبــي كان يجيــد فــن الغــزل، ووقــف 
أبيــات  عنــد  الجرجانــي  القاضــي 
اســتطاع فيهــا الشــاعر أن يجيــد وصــف 

جمــال المــرأة، مثــل قولــه:
لبسن الوشي لا متجملات
ولكن كي يصنّ به الجمالا
بدت قمرًا ومالت خوط بان
وفاحت عنبراً ورنت غزالا

وقوله:
الحبّ ما منع الكلام الألسنا
وألذُّ شكوى عاشق ما أعلنا 

 ليت الحبيبَ الهاجري هجرَ الكرى
نى من غير جرم واصلي صلة الضَّ

وتوقّدت أنفاسنا حتى لقد
أشفقتُ تحترقُ العواذلُ بيننا

وقوله:
يرد يدًا عن ثوبها وهو قادر

ويعصى الهوى في طيفها وهو راقد
وقوله:

إن كنت ظاعنة فإنّ مدامعي
تكفي مزادكم وتروي العيسا"

وقوله:
لا السيف يفعل بِي ما أنَتِ فَاعلةٌ

ولا لِقَاءُ عدوي مِثل لقياكِ 
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لبس المتنبي 
عباءة جميع 

العصور واخترق 
بموهبت�ه الخارقة 

جميع النفوس

شاعر العربي�ة 
الأكبر في حبه 

للطموح وغنائه 
للفروسية 
والشجاعة 

لو بات سهم من الأعَداء في كبِدي
ما نال مني ما ناَلته عيناكَِ

وقوله:
أبلى الهوى أسفًا يوم النوى بدني
وفرق الهجرُ بن الجفن والوسن
روح تردد في مثل الخلال إذا

أطارت الريحُ عنه الثوب لم يبَِن
وقوله:

قبلتها، ودموعي مزج أدمعِها
وقبلتَني على خوف فَمًا لِفَمِ 
قد ذقت ماء حياةٍ مِن مُقَبَّلِها

لو صاب ترُبا لأحَْياَ سالف الأمُِم 
)قولــه: "لــو صــاب" أي لــو أصــاب ريقُهــا 
التــرابَ لاســتفاق الميّــت، يقــول: رضابهُــا 

مــاء الحيــاة(
وقال:

وما صَبابةُ مُشتاقٍ على أمَلٍ
مِن اللقّاءِ، كمُشتاقٍ بلا أمَلِ 
والهَجْرُ أقَْتلَُ لي مما أرُاقِبهُُ

أنا الغريقُ فما خَوْفي منَ البَللَِ
وعلــى الرغــم مــن أن المتنبــي لــم يرتبــط 
بامــرأة بعينهــا، إلا أن بعــض النقــاد ربــط 
بينــه وبــن عــدد مــن النســاء، فقــد ربــط 
ــة أخــت  ــن خول ــه وب محمــود شــاكر بين
ســيف الدولــة الكبــرى، ويســتدلّ علــى 
ذلــك بحــرارة الرثــاء التــي رثاهــا بهــا. 
ولكــن الدكتــور طــه حســن نفــى نفيــا 
قاطعًــا أن تكــون قصيــدة الرثــاء تلــك 
دليــلًا علــى علاقــة أو شــبه علاقــة بــن 
المتنبــي وخولــة، وكذلــك ربــط الأســتاذ 
علــى الجــارم بــن المتنبــي وخولــة، وبــن 
فــي  رشــدين  بنــت  وعائشــة  المتنبــي 
مصــر، وأكــد أن خولــة كانــت ســببًا فــي 

بقــاء المتنبــي عنــد ســيف الدولــة، فــي 
الوقــت الــذي كانــت فيــه عائشــة ســبب 
يقطــع  فــي حــن  كافــور،  عنــد  بقائــه 
والمــرأة  المتنبــي  بــن  الصلــة  البعــض 

مســتدلاً بأبياتــه المشــهورة:
إذا غدرت حسناء وفّت بعهدها
فمن عهدها أن لا يدوم لها عهد
وإن عشقت كانت أشد صبابة

وإن فرِكتْ فاذهب فما فِركها قصد 
وإن حقدت لم يبق في قلبها رضا
وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد.

ويــرون أن تلــك الأبيــات تحمــل احتقــارًا 
فالمتنبــي  ثــمَّ  ومــن  للمــرأة  عظيمًــا 
مبتعــد عنهــا، زاهــد فيهــا. والأبيــات 
التــي احتجــوا بهــا للتدليــل علــى بعُــد 
هــي  نفســها  هــي  المــرأة  عــن  المتنبــي 
التــي احتــج بهــا آخــرون، كدليــل أكيــد 
علــى عشــقه، ومعرفتــه أحــوال النســاء، 
حلــوه  الهــوى،  تقلبــات  مــن  ومعاناتــه 

ومــره.
ختامًا:

هــذه الأبيــات الغزليــة الرائعــة للمتنبــي 
المتغــزل المتيــم: 

كلمّا عاد من بعثت إليها
غار مني وخان فيما يقول 
وإذا خامر الهوى قلب صبّ

فعليه لكل عن دليل
زودينا من حسن وجهك ما دام

فحسن الوجوه حال تحول
وصلينا نصلك في هذه الدنيا

فإن المقام فيها قليل
وإذا صحّ فالزمان صحيح
وإذا اعتلّ فالزمان عليل
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فــي البدايــة، أوُضّــح أنَّ هــذه الملاحظــات والافتراضــات تهــمُّ بلــدان الخليــج العربــي 
)الكويــت، الســعودية، البحريــن، ســلطنة عمــان، الإمــارات العربيــة، قطــر( التــي 
ظهــرت فيهــا الروايــة، بوصفهــا جنســا أدبيــا جديــدًا، فــي النصــف الثاني مــن القرن 
العشــرين أو قبلــه بقليــل بالنســبة إلــى بعــض هــذه البلــدان أو فــي ســنواته الأخيــرة 
بالنســبة إلــى بلــدان أخــرى، وقــد اســتثنينا بلــد العــراق مــن هــذه الملاحظــات، 
لاعتبــارات أســاس، علــى رأســها: أولا، إنَّ الروايــة فــي العــراق كانــت قــد ظهــرت 
قبــل ذلــك بكثيــر، فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن العشــرين، وكان لهــا دور ريــادي 
فــي تأســيس الروايــة العربيــة، إذ ظهــرت أول روايــة فــي العــراق بعــد ســنوات قليلــة 
مــن ظهــور أول روايــة بمصــر، وثانيــا، إنَّ الروايــة فــي العــراق كان لهــا أثــر كبيــر علــى 

التَّطــورات والتَّحــولات التــي عرفتهــا الروايــة العربيــة عبــر تاريخهــا.
ــدان  ــج فــي بل ــب اليــوم وتنُتَ  وفــي هــذه البدايــة، أفتــرض أنَّ الروايــة العربيــة تـُكتـَ
عربيــة عديــدة ومختلفــة، فلــم تعــد الروايــات تصلنــا مــن المراكــز الكبــرى فحســب 
ــة أخــرى، مــن  ــدان عربي ــا مــن بل )مصــر، الشــام، العــراق(، بــل هــي صــارت تصلن

د. حسن المودن

الرواية الرواية 
بالخليج العربيبالخليج العربي

ملاحظات ملاحظات 
وافتراضات أوليةوافتراضات أولية
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الرواية في العراق 
كان لها أثر كبير 
طورات  على التَّ

التي عرفتها 
الرواية العربي�ة

الرواية في بلدان 
الخليج العربي 

عملت على إعادة 
الاعتب�ار للعنصر 

المرجعيّ

الخليــج العربــي، لــم تتجــرأ علــى الإنتــاج 
فــي هــذا الجنــس الأدبــي الحديــث إلا 
الماضــي،  القــرن  أواســط  قبــل  قليــلا 
تقريبــا مثــل بلــدان المغــرب العربــي، ولــم 
والنوعــي  الكمّــي  الإنتــاج  فــي  تتوســع 
إلا فــي أواخــر القــرن الماضــي وبدايــة 
بعــن  الأخــذ  مــع  الجديــدة،  الألفيــة 
الاعتبــار أن الإنتــاج الروائــي في الكويت 
والســعودية قــد انطلــق منــذ وقــت مبكر، 
فــي أواســط القــرن المنصــرم أو قبلــه 
الخليجيــة  بالبلــدان  مقارنــة  بقليــل، 
الأخــرى: ففــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة 
الإنتــاج  انطلــق  العشــرين  القــرن  مــن 
فالإمــارات  البحريــن  فــي  الروائــي 
عمــان،  ســلطنة  ثــم  المتحــدة  العربيــة 
قبــل أن تصــدر الروايــات الأولــى بدايــة 
وســيعرف  قطــر،  بدولــة  التســعينيات 
هــذا الإنتــاج الروائــي، علــى المســتوى 
النوعــي،  المســتوى  علــى  كمــا  الكمّــي 
الألفيــة  بدايــة  منــذ  ملحوظًــا  تطــورًا 
الجديــدة، وفــي جميــع بلــدان الخليــج 
ولكــن  المقالــة،  هــذه  موضــوع  العربــي 
لابــدَّ أن نســجل أنَّ اللافــت للنظــر هــو 
هــذا الــدور الكبيــر التــي أدّتــه المــرأة 
الخليجيــة فــي تأســيس هــذا الجنــس 
الأدبــي الجديــد، ولا تــزال تؤدّيــه فــي 

ســبيل تطويــره وتجديــده.
فــي  التأخــر  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 
انتشــار هــذا الجنــس الأدبــي فــي هــذه 
اســتطاعت  فقــد  الخليجيــة،  البلــدان 
أنظــار  تلفــت  أن  الخليجيــة  الرّوايــة 
جوائــز  تحصــد  وأن  والنّقــاد،  القــرّاء 
الأدب، وأن تفــوز بفــرص الترجمــة إلــى 
اللغــات الأخــرى، وأن تتحــوّل إلــى رافــدٍ 
العربيــة  الروايــة  روافــد  مــن  أســاس 

المعاصــرة. 

ولاشــكَّ فــي وجــود أســباب عديــدة، مــن 
داخــل الأدب ومــن خارجــه، تقــف وراء 
العنايــة التــي يلقاهــا أدب هــذه البلــدان 
العربيــة الأخــرى. ومــع ذلــك يمكــن أن 
أزعــم أن مــا جعــل الأدب الروائــي القادم 
ــي  ــة الت ــلّ المكان ــج يحت ــدان الخلي مــن بل
ــه اســتطاع أن يتجــاوز  ــوم أن ــا الي يحتلهّ
المــأزق الــذي تشــهده الروايــة العربيــة، 
وخاصــة فــي نماذجهــا التــي نزعَــت إلــى 
التجريــب الشــكلاني، وجعلــت الكتابــة 
منكفئــة علــى نفســها، تــكاد تقطــع كل 
روابطهــا بالإنســان والمجتمــع والتاريــخ، 
ومتاهاتهــا  بجمالياتهــا  إلا  تهتــمّ  فــلا 
الشــكلانية. فالروايــة فــي بلــدان الخليج 
الاعتبــار  إعــادة  علــى  عملــت  العربــي 
العائلــة،  )الــذات،  المرجعــيّ  للعنصــر 

الآخــرون، المجتمــع، التاريــخ...(. 
الأدب  أن  نفتــرض  أخــرى،  وبعبــارة   
منــذ  يعــرف،  بــدأ  العربــي  الروائــي 
ســنوات غيــر قليلــة، نقلة نوعية تســتحقّ 
أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار؛ ذلك لأنها نقلة 
ي  تتميــز بهــذه العــودة إلــى الأدب المـُتـَعَـــدِّ
La littérature transitive، فلــم يعــد الأمر 
ــي إلا  ــي لا تعتن ــة الت ــك الكتاب ــق بتل يتعل
الخاصة،الشــكلية  وبمشــاكلها  بذاتهــا 
والجماليــة، بــل أضحــى الأمــر يتعلــق 
هــذا  يـَــصدُر  وقــد  مــا،  بكتابــة شــيءٍ 
الشــيءُ عــن الواقــع أو الــذات أو التاريــخ 

أو الذاكــرة أو العائلــة..
الكتابــة  أنَّ  نجــد  أخــرى،  وبعبــارة 
الروائيــة المعاصــرة قــد صــارت تشــتغل 
فبعــد  إلــى المحكــي؛  العــودة  بواســطة 
الكتابــة  هــذه  شــهدته  الــذي  التّغييــر 
التّجريبيــة  النزعــات  مــع  الروائيــة 
النزعــة  ذات  الجديــدة  والحساســيات 
تعــود  أنهــا  الآن  نلاحــظ  الشــكلانية، 



الأدب

الاشــتغال  إلــى  أخــرى  مــرة 
بواســطة المحكــي. وتــؤدي الروايــة 
فــي  ًــا  دورًا لافتـ العربــي  فــي الخليــج 
النجــاح  مــع  العــودة،  هــذه  تحقيــق 
أحيانــًـا، فــي اســتثمار التجديــدات التــي 
دون  أحدثهــا الروائيــون العــرب، المجــدِّ
ــون، الســابقون والمعاصــرون،  والتجريبي
الذيــن كانــوا يضعــون ســؤال الكتابــة فــي 

اهتمامهــم. مركــز 
وإذا كانــت الكتابــة الروائيــة المعاصــرة 
ــى المحكــي، فــإنَّ اللافــت  قــد عــادت إل
يســتأنف  الأخيــر  هــذا  أن  للنظــر 
اشــتغاله بروايــات الأصــول وبالحكايــات 
ســندًا  ًــا  دومـ كانــت  التــي  العائليــة 
ــردي  السَّ ولــلأدب  لــلأدب،  أساســًـا 
منــذ  نعــرف،  ونحــن  خاصــة.  بصفــة 
روبيــر،  مــارت  إلــى تحليــلات  تعرّفنــا 
إلــى أيّ حــدّ يختــرق العنصــر العائلــي 
ــردية فــي العمــق. ولكــن أن  الكتابــة السَّ
تظهــر " الروايــة العائليــة " مــن جديــد، 
وبقــوة، فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة، 
بــلا  لــه  أمــرٌ  بالأســاس،  والخليجيــة 
شــكّ دلالــة مــا، خاصــة إذا كان هــذا 
عــن  يكشــف  العائلــي  المحكــي 
ليســت  الــذات  بــأن  وعــيٍ 
مســتقلا،  كائنــًـا 
ًــا مــن  وليســت كائنـ
محــدّدات،  دون 
الرّوايــة  دور  وأن 
هــو أن تســائِل هــذه 
الــذات مــن خــلال 
العائلــي  العنصــر 
يؤسّســها،  الــذي 
خــلال  ومــن 
ــي  الأصــول الت

نهــا. تكوّ

 وفــوق ذلــك، نفتــرض أن الروايــة فــي 
الخليــج العربــي تتميــز بهــذا الانتقــال 
إلــى أشــكالٍ جديــدةٍ فــي كتابــة الحكايــة 
العائليــة، وخاصــة هــذا الشــكل الــذي 
نســمّيه بــــــ: محكــي الانتســاب العائلــي: 
الكاتبــة   / الســاردة  الــذات  تعــد  فلــم 
العائلــي  اســتبدال عالمهــا  عــن  تبحــث 
الأصلــي بعالــم عائلــي جديــد، ولــم يعــد 
الأمــر يتعلــق بــذاتٍ تســعى إلــى مواجهــة 
العالــم  هــذا  عناصــر  مــن  عنصــر 
العائلــي، ولا بــذاتٍ تبقــى منقســمة بــن 
ذاتٍ  أمــام  نحــن  بــل  العالمــن،  هذيــن 
ســاردةٍ / كاتبةٍ تتأســس بطريقةٍ مغايرةٍ 
فــي محكيــات الانتســاب العائلــي، فهــي 
ــدة: مســألة العــودة  تطــرح مســائل جدي
فــي  ًــا  عميقـ والحفــر  الأصــول،  إلــى 
الــذات  ومســاءلة  العائلــي،  الماضــي 
لإرثهــا العائلــي الإشــكالي، وإعــادة بنــاء 
معناهــا للهويــة، والبحــث عن الجماعات 
العائليــة الأكثــر حميميــة، والســؤال عمّــا 
إذا كان ممكنــــــًـا أن يوجــدَ الفــردُ، وأن 
تنجــح  وأن  الإنســاني،  المجتمــع  يحيــا 
مشــروعاته فــي التَّقــدم والتَّطــور مــن 
دون  ومــن  عائليــة،  محكيــاتٍ  دون 
إعــادة بنــاء محكياتــه العائليــة، الفرديــة 
والجماعيــة. وبالطبــع، لا يمكــن لهــذا 
التحَــول فــي أشــكال " الروايــة العائليــة 
" أن يجــد تفســيره إلا إذا اســتحضرنا 
التَّحــولات التــي يعرفهــا العالــم العربــي، 
ــى  ــدءًا مــن أواخــر القــرن العشــرين إل ب
بدايــات الألفيــة الثالثــة، وبعبــارة أخــرى، 
فهــذا المحكــي بحــثٌ أركيولوجــي فــي 
الضيــاع  إلــى  آلــت  أنهــا  يبــدو  أشــياء 
بالأســاس  قيمتــه  وتتجلــى  والاختفــاء، 
فــي أنــه يحيــي مســألة جوهريــة وأصلية 
فــي الأدب: أن تقــول الــذاتُ، فــي أقصى 
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الأسماء 
الروائي�ة 

الخليجية 
اليوم تتكاثر 

وتتزايد

حــدودِ الأســئلةِ الميتافيزيقيــة، شــيئًا عــن 
أصولهــا وجذورهــا، وأن تقــود التخييــلَ 
إلــى هنــاك حيــث لا يمكــن لأيِّ بحــثٍ 
م معرفــة: مــن أيــن أتينــا؟ ومــاذا  أن يـُــقدِّ
الفرديــة  للــذات،  يمكــن  وهــل  ورثنــا؟ 
والجماعيــة، أن توجــد، وأن تســتمر فــي 
الوجــود، مــن دون أن تتموضــع داخــل 
حكايــة فرديــة وجماعيــة؟ وكيــف يمكــن 
ابتــكار الهويــة الفردية والجماعية؟ كيف 
نمــارس الحفــر فــي بقايــا إرثٍ عائلــي 
إشــكاليٍّ ضــاع وانتثــر؟ كيــف نعمــل علــى 
إصــلاح مصابيــح ذاكــرة أقبــرتْ العديــدَ 
مــن الذكريــات؟ ومــا هــو المعنــى الجديــد 
الــذي وضعتــه الــذات لذاتهــا ولآخرهــا؟ 
أهــو عنصــر  ذلــك الآخــر:  مــاذا عــن 
خارجــي أم أنــه عنصــر داخلــي بالمعنــى 
الــذي يجعــل الأنــا هــي الآخــر؟ مــاذا 
عــن هــذه المحكيّــات التــي تكشــف مــا 
فــي دواخلنــا مــن غيريــة غريبــة مقلقــة؟ 
ــى الاحتفــاء  ــة عل كيــف تســاعدنا الكتاب
بهــذه الغيريــة التــي نراهــا الأقــرب إلينــا 
والأكثــر حميميــة، وإنْ كانــت مســتحيلة 

ــع؟  ــى مســتوى الواق عل
اليــوم  الخليجيــة  الروائيــة  والأســماء 
تتكاثــر وتتزايــد، وعلــى ســبيل التمثيــل، 
إســماعيل  الكويــت:  مــن  نســتحضر 
ــة  ــان، فوزي ــى العثم ــد إســماعيل، ليل فه
شــويش الســالم، وفاطمــة يوســف العلــي 
وســعود السنعوســي، ومــن الســعودية، 
نســتحضر: عبــد العزيــز مشــري، عبــده 
خــال، رجــاء عالــم، يوســف المحيميــد، 

عبــد الله زايــد، ومــن ســلطنة عمــان، 
نســتحضر جوخــة الحارثــي ومحمــود 
النعيمــي  الله  عبــد  وراشــد  الرحبــي، 
صقــر  وميســون  الريــش  أبــو  وعلــي 
وباســمة يونــس وثانــي الســويدي ونــورة 
العربيــة  الإمــارات  ومــن  النومــان، 
خليفــة  الله  عبــد  نســتحضر  المتحــدة 
وفوزيــة رشــيد مــن البحريــن، وشــعاع 
خليفــة وجمــال فايــز ونــورة فــرج مــن 

قطــر..
وعلــى العمــوم، نفتــرض أن الروايــة فــي 
الخليــج العربــي هــي التــي أعــادت ربــط 
بالإنســان  العربيــة  الروائيــة  الكتابــة 
هيمنــت  أن  بعــد  والتاريــخ،  والمجتمــع 
مــن  عــدد  فــي  التجريبيــة  الروايــة 
حــالات  فــي  وهــي  العربيــة،  الأقطــار 
عديــدة روايــات تجريبيــة تجعــل الكتابــة 
لا تنشــغل إلا بجمالياتهــا، فــي انفصــال 
)الــذات،  خارجــي  مرجــع  كل  عــن 
ومــن  التاريــخ..(،  المجتمــع،  الآخريــن، 
فــي  الروايــة  أنّ  هــذا  يعنــي  أن  دون 
أهميــة  تولــي  لا  العربــي  الخليــج 
لجماليــات الكتابــة، بــل يمكــن أن نســجل 
أن بعــض الأعمــال الروائيــة قــد نجحــت 
كمــا  الحكايــة  بســؤال  الاهتمــام  فــي 

الكتابــة. بســؤال 
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العلاقــة بــن الإنســان والحيــوان مســتمرّة منــذ العصــور السّــالفة 
حــن كان الإنســان يصطــاد الحيوانــات ليــأكل لحومهــا، إلــى أن دجــن 
بعضهــا ليســتفيد مــن حليبهــا وبيضهــا، أو ليركبهــا ويحمــل عليهــا 
أثقالــه، أو ليعتمــد عليهــا فــي الحراســة؛ لهــذا مــن الطبيعــي أن يكــون 
ــم  ــات القديمــة، ث ــوان حضــوره الخــاص فــي الأســاطير والحكاي للحي

ــة. ــات والقصــص الحديث واي الرِّ
 ومــن القصــص الحديثــة انتقينــا تلــك التــي تكــون فيهــا مقارنــة 
-جهريــة أو ضمنيــة -مــع الحيوانــات، وعــادة لا تكــون فــي 
صالــح الإنســان لأن المقصــود منهــا انتقــاده، وأحيانــا بطريقــة 

ســاخرة.
))كلب تشيخوف((

عنــوان القصــة هــو )الحربــاء( ولكــن القصــة تخلــو مــن هــذا الحيــوان، 
يبــدل فالعنــوان مســتعار للإنســان بطــل القصــة الذي ســرعان  مــا 

لــون جلدهــا. تغيــر الحربــاء  كمــا  مواقفــه 
فــي هــذه القصــة يشــكو أحدهــم لمفتــش الشــرطة 
كلبــا عــض أصبعــه، فيغضــب المفتــش، ويعلــن أنــه 

الإنسانُ الإنسانُ 
والحيوانُ..والحيوانُ..

مقارنات في القصة مقارنات في القصة 
القصيرة العالمية الساخرةالقصيرة العالمية الساخرة

سامر أنور الشمالي 
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بعض الأدباء 
يفضلون كتابة 

القصة بطريقة 
ساخرة لتمرير 

الانتقادات

تمنح القصص 
دورًا للحيوان 

لإظهار 
التن�اقضات 

بي�ن البشر

صاحبــه،  وســيعاقب  الكلــب،  ســيقتل 
ولكــن عندمــا يخبــره مســاعده أن هــذا 
الكلــب لأحــد الجنــرالات يتهــم المفتــش 
تحــرّش  مــن  هــو  بأنــه  المعضــوض 
بالكلــب اللطيــف، وعلــى هــذا المنــوال 
مــرات  بالكلــب  رأيــه  المفتــش  يغيــر 
عــدة، وذلــك بحســب مــا يخبرونــه عــن 

المتوقــع!. صاحبــه 
بــأي  الكلــب  يقــوم  القصــة لا  وطــوال 
قبــل  إليــه  نســب  الــذي  عــدا  فعــل، 
ــه لا يكــون الحــدث  ــا. ولكــن دون بدايته
لأنــه محــوره، فقــد كان الكلــب مجــرد 
عــن  للتعبيــر  الكاتــب  وضعهــا  وســيلة 
ليــس  الذيــن  البشــر  بعــض  تقلبــات 
ــل  ــه، ب ــون إلي ــت يركن لديهــم موقــف ثاب
يبحثــون عــن الجانــب الأقــوى ليقفــوا 

بظلــه.
بوضــوح  يظهــر  القصــة  هــذه  وفــي 
أســلوب )أنطــون تشــيخوف( اللطيــف 
بكتابــة القصــة الســاخرة التــي لا تخلــو 

مــن الطرافــة المحببــة إلــى القــارئ.
))كلب زوشنکو((

 مــن الطبيعــي أن يكــون الكلــب أكثــر 
القصــص  فــي  تواجــدًا  الحيوانــات 
القصيــرة، فهــو الحيــوان الــذي لا يــكاد 
يخلــو منــه بيــت فــي القريــة، وهــو رفيــق 
ــى أنَّ  ــة إل ــن، إضاف ــان والصيادي القطع
الكثيريــن لديهــم هوايــة تربيــة الــكلاب 

ــة. ــي المدين ف
كلبــا  الســابقة  القصــة  قدّمــت  وإذا 
صغيــرا يعيــش فــي المنــزل، فــإن قصــة 
)ميخائيــل  للكاتــب  الكلــب(  )حاســة 
بوليســيا  كلبــا  تقــدم  زوشــینکو( 
علــى  للكشــف  الشــرطي  يحضــره 
معطــف مســروق مــن دكان تاجــر ثــري.

المتهمــن،  تشــمّم  فــي  الكلــب  يبــدأ   
وســرعان مــا تتالــت الاعترافــات، ولكــن 
كلا منهــم يعتــرف بســرقة أخــرى، أو 
الكلــب  يعــضُّ  وعندمــا  مــا،  احتيــال 
بــأن  يعتــرف  نفســه  التّاجــر  ملابــس 
وعندمــا  أخيــه،  مــن  ســرقه  المعطــف 
يقتــرب الكلــب مــن الشــرطي يعتــرف 
إطعــام  أجــور  مــن  يســرق  كان  بأنــه 
الكلــب، وأخيــرا راوي القصــة يقــرُّ بأنــه 
هــرب قبــل أن ينتبــه إليــه الكلــب لأنَّ 
لديــه أخطــاءه أيضــا، ثــم يفــرغ الشــارع 
الســابقة  القصــة  أمــا  النــاس!  مــن 

الغائــب. بضميــر  فمرويّــة 
ونجــد أن هــذا الكلــب يمتلــك قــدرات 
خارقــة حتــى كشــف أســرار الحضــور 
ولكــن  بأخطائهــم.  يعترفــون  وجعلهــم 
كان  الكلــب  هــذا  إنَّ  القــول  نســتطيع 
والشّــعور  تمييــز،  دون  النَّــاس  يهاجــم 
ــون  ــاس يخاف ــل النّ ــا جع ــب هــو م بالذن
الكلــب ويقــرّون بأخطائهــم علــى مــرأى 

مــن الحضــور. 
الأســلوب  الكاتــب  اعتمــد  وبذلــك 
الســاخر ليظهــر ضعــف الإنســان الآثــم 

الحيــوان. أمــام 
عــن  يختلــف  الكلــب  هــذا  أن   ونجــد 
الكلــب الســابق فــي أنــه يمتلــك المبــادرة، 
فهــو مــن كان يجعــل الشــخصيات تقــوم 

بالأفعــال.
))حمار نيسين((

منــح )عزيــز نيســن( فــي قصتــه )آه منّــا 
نحــن معشــر الحميــر( البطولــة المطلقــة 
مــن  تخلــو  القصــة  فهــذه  للحيــوان، 
البشــر عكــس باقــي القصــص المختــارة 

فــي هــذه الدراســة.
ــد  ــم العائ ــر المتكل ــة بضمي القصــة مروي
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إلــى الحمــار، الــذي لديــه ميــزة التفكيــر 
كالبشــر!. 

ويعتــرف هــذا الحمــار أنّــه فــي زمــن 
وتغنّــي  تتكلـّـم،  الحميــر  كانــت  مضــى 
أيضــا، ولكــن ذات يــوم كان هنــاك حمــار 
فــي الغابــة يرعــى العشــب، وقــد شــمَّ 
رائحــة ذئــب، ولكنّــه لــم يكتــرث للأمــر، 
ثــم ســمع صــوت خطــوات الذئــب، ومــع 
وحتــى  وجــوده،  احتمــال  أبعــد  ذلــك 
ــح أنــه  عندمــا رأى الذئــب بعينيــه رجَّ
الذئــب بمــا  اقتــرب  وعندمــا  يتخيّــل، 
يكفــي وأحــسَّ بأنفاســه تلامــس ظهــره 
أغمــض عينيــه وهــو يرجــو أن يكــون 
الذئــب يمازحــه.  هنــاك حيــوان غيــر 
فبــدأ  بالخــوف،  شــعر  ذلــك  ورغــم 
بالهــروب، ولكــن قــراره أتــى متأخــرا، 
فقــد غــرس الذئــب أســنانه فــي جســد 
القــدرة علــى  الحمــار، وعندهــا فقــد 
الــكلام مــن شــدة الذعــر، ولا شــكَّ فــي 

أنــه صــار وجبــة للذئــب. 
لــم تهتــم لمصيــر الحمــار،  إنّ القصــة 
بــل بالنتيجــة وهــي أنّــه منــذ ذلــك اليــوم 
ــا  ــد أصابته ــم وق ــر تتكل ــد الحمي ــم تع ل

عــدوى الرعــب!.
الأســاطير  تشــبه  القصــة  وهــذه 
والحكايــات التــي تزعــم تفســير الكثيــر 
مــن الظواهــر فــي الحيــاة، وقــد اســتفاد 
الكاتــب منهــا، ولكــن وظّفهــا بطريقــة 
مختلفــة. فالقــارئ يعــرف أنَّ القصــة 
خياليــة، وأنَّ الكاتــب ينتقــد بســخرية 
ظاهــرة ســكوت الإنســان عمــا لا يجــب 
رأيــه  فقــد  إذا  لأنــه  عنــه،  الســكوت 

كمــا الحمــار!. رأي  دون  يصبــح 
ونجــد أن كثيــرا مــا يعتمــد الأدبــاء علــى 
الحيــوان لكتابــة القصــة الســاخرة التــي 
تنتقــد طبــاع الإنســان وطريقــة تفكيــره، 

وكل القصــص الســابقة تنــدرج فــي هــذا 
كتبــت  )وايلــد(  ولكــن قصــة  الســياق. 

بطريقــة مختلفــة.
))عندليب وايلد((

الحيــوان فــي قصــة )أوســكار وايلــد( 
ــا فــي القصــص الأخــرى،  مختلــف عمَّ
فالبطــل لا يفكّــر كالبشــر كمــا فــي قصة 
إلــى  يتحــدث  بــل  فحســب،  )نيســن( 
الحيوانــات الأخــرى والنباتــات أيضــا، 
ويمتلــك شــهامة ومــروءة قــل نظيرهــا 

بــن البشــر!.
نجــد فــي قصــة )العندليــب والــوردة( 
العــذب  الصــوت  صاحــب  الطائــر 
مــع  ومتعاطفًــا  المشــاعر،  مرهــف 
البشــر-عكس الحيوانــات فــي القصص 
الشــاب  حــزن  رأى  فعندمــا  الســابقة، 
الــذي لــم يجــد وردة حمــراء ليهديهــا 
لمحبوبتــه لوعدهــا لــه بالرقــص معــه، 
عــزم علــى المســاعدة، ولكنّــه لــم يعثــر 
شــجرة  أخبرتــه  وقــد  بغيتــه،  علــى 
الــورد الأبيــض إنــه إذا غــرس صــدره 
بأشــواكها، وشــربت مــن دمــه، فســوف 
تصنــع لــه وردة حمــراء. ويقبــل الطائــر 
ــي يســعد الشــاب  ــه ك ــة بحيات بالتضحي

الــذي لــم يكــن يأبــه إليــه.
 في اليوم التالي يجد الشــاب ثمة وردة 
حمــراء فــي الشــجرة المجــاورة لشــباكه، 
إلــى  ويأخذهــا  بقطفهــا،  فيســرع 
محبوبتــه، ولكنهــا تتنكــر لــه، وتخبــره أن 
هنــاك مــن أهداهــا مجوهــرات ثمينــة 
حينهــا  العاديــة،  زهرتــه  مــن  أفضــل 
يتّهــم العاشــق الفتــاة بالجحــود، ويقــرر 
نســيانها، ويقنــع نفســه أنَّ الحــبَّ مجــرد 
وهــم عابــر، وأنــه مــن الخيــر لــه العــودة 
والميتافيزيقيــا.  الفلســفة  دراســة  إلــى 
ثــم يلقــي بالــوردة الحمــراء فــي الشــارع 
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لتدوســها عجــلات العربــات، 
وأحذيــة المــارة!.

ويتميــز هــذا العندليــب 
الفريــد مــن نوعــه برقة 
قلب لا يمتلكها البشــر، 

بــل البشــر قســاة القلــب 
لــم يصلــوا إلــى نبل مشــاعر 
الصغيــر.  الحيــوان  هــذا 
فالشــاب يجــد أنَّ الحــبَّ 

شــي ســخيف لا وجــود لــه، 
ــاة فــلا تجــد للحــبِّ أي قيمــة  أمــا الفت
مقارنــة بالمجوهــرات الثمينــة، وبذلــك 
تفــوّق الحيــوان مــن الناحيــة الأخلاقيــة 

ــى البشــر فــي هــذه القصــة. عل
***

نجــد بعــد قــراءة الكثيــر مــن القصــص 
الحيوانــات  فيهــا  تحضــر  التــي 
فــي  ومحوريــة  أساســية  كشــخصية 
ــدور  ــاء الحــدث، أو هامشــية تقــوم ب بن
يفضلــون  الأدبــاء  بعــض  أنّ  ثانــوي، 
كتابــة القصــة بطريقــة ســاخرة لتمريــر 
قاســية،  تكــون  قــد  التــي  الانتقــادات 
وذلــك ضمــن قالــب كوميــدي للتخفيــف 
مــن حــدة الطــرح. علمــا أنَّ قلــة مــن 
الســاخرة. القصــص  يكتبــون  الأدبــاء 

محــور  القصــص  تنحصــر  وتــكاد 
التاليــة: الخيــارات  ضمــن  دراســتنا 

للحيــوان  دورا  القصــص  -تمنــح 

نبذة عن الأدباء الواردة أسماؤهم في الدراسة:
1( أنطــون تشــيخوف: )1904-1860( كاتــب روســي، يعــد مــن كبــار كتــاب القصــة القصيــرة، ومــن أهــم كتــاب 

المســرح. وقــد شــكلت أعمالــه نقلــة نوعيــة فــي تطــور الأدب العالمــي.
ــم  ــب روســي حقــق شــهرة واســعة زمــن الاتحــاد الســوفيتي، ث 2( میخائیــل زوشــینکو: )-1894 1958( كات

حظــر نشــر كتبــه بتهمــة الخــروج عــن سياســة الدولــة.
3( عزيز نيسن: )-1915 1995( كاتب غزير الإنتاج، ويعدُّ من أهم الأدباء الساخرين في العالم.

4( أوسكار وايلد: )1900-1854( أديب إنجليزي إيرلندي كتب في مجال المسرح والرواية والشعر.

22222

تمنح القصة 
الحيوان دور 

البطولة 
للتعبير عن 
مواقف أو 

قضايا بشرية

لإظهــار التناقضــات بــن البشــر دون أن 
يكــون للحيــوان أي دور فعلــي. كقصــة 

)تشــيخوف(.
الإنســان  خساســة  القصــة  تظهــر   -
الضميــر،  غيــاب  حــال  فــي  وضعفــه 
وذلــك أمــام الحيــوان البــريء، كقصــة 

)زوشــينکو(.
- تمنــح القصــة الحيــوان دور البطولــة 
للتعبيــر عــن مواقــف أو قضايــا بشــرية، 
فالحيــوان يصبــح مجــرد قنــاع، كقصــة 

)نيســن(. 
ــوان أمــام الإنســان  -إظهــار تفــوق الحي
غيــر  وهــذا  الأخلاقيــة،  الناحيــة  مــن 
غيــر  الحيــوان  لأن  بالفعــل  حقيقــي 
عاقــل، ولكــن يلجــأ إليــه الأدبــاء لإظهــار 
المفارقــة وتعريــة الإنســان بقســوة مــن 

زيفــه وخداعــه كقصــة )وايلــد(.



الأدب

إعداد: حنان فايز

قيــل فــي النّســاء الكثيــر مــن شــعر العــرب وســواهم مــن الأمم فــي موروثاتهــا 
الأدبيّــة عامّــة والشّــعريّة علــى وجــه الخصــوص، والشّــعر فــي النســاء ينُســب 
معظمــه إلــى الرجــال بإســناد وتوثيــق وأحيانًــا بدونهمــا، فيذهــب إلــى الرجــال 
نســبه حــن تضيــع نســبته التدوينيــة، أمــا الشّــعر الــذي قالتــه النســاء فقــد حُفــظ 
لهــن وعلــت بــه أســماؤهن وصــارت موضــع تــداول بــن أوســاط القبائــل والأحيــاء 
وســائر البــلاد العربيــة يــوم لــم يكــن للشّــعر حاجــة ســوى مشــافهة الحافظــن لــه 
ــاول الموضــوع هــو  ــا لتن ــده فــي مجالســهم وبــن مجالســيهم، وممــا حــدا بن وتردي
الحركــة النّاشــطة الحديثــة للمــرأة فــي فضــاء الشّــعر عمومًــا وفــي بلــدان العالــم 
ــه  ــه وتوجّهات ــا بأزمان بأســره، وقــد عرفــت العــرب مــن الشــاعرات رعيــلا مختلفً

ــوّع أســاليبه مــن الشّــاعرات النّســوة. وتن
وكان مــن أشــهر تلــك الشــاعرات: هنــد بنــت النعمــان ، و العباســة ، وليلــى 
مــن  كانــت  التــي  بحــدل  بنــت  الأزور، وميســون  بنــت  ، خولــة  العفيفــة 
شــاعرات العــرب ذوات السّــمعة الطيبــة، وهــي ميســون بنــت بحــدل بــن 
أنيــف الكلبيــة ، ابنــة زعيــم قبيلــة بنــي كلــب التــي ظلــت محايــدة إلــى 
حــد كبيــر عنــد دخــول المســلمن إلــى الشــام، و زوجــة الخليفــة الأمــوي الأول 
ومؤســس الخلافــة الأمويــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، ووالــدة الخليفــة الأمــوي 
ــي  ــاة السياســية ف ــي الحي ــر ف ــا دور كبي ــذا كان له ــة، وبه ــن معاوي ــد ب ــي يزي الثان

الخلافــة الأمويــة ، وتنتمــي إلــى الكنيســة الســريانية الأرثوذكســية .
وفقًــا لمــا ذكرتــه المستشــرقة التركيــة نابيــا أبــوت، فــإن ميســون كانــت 
ــه  ــم بتعليم ــت تهت ــد، فكان ــر يزي ــا الصغي ــاة طفله مشــغولة الذهــن بحي
كثيــرًا. وأخذتــه معهــا إلــى الباديــة فــي جنــوب تدمــر حيــث قضــى 

طفولتــه.

هكذا قالت هكذا قالت 
النساءُ الشعر النساءُ الشعر 
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قالــت  أنهــا  إلا  بــه  انشــغالها  ورغــم 
أجمــل  وقبيلتهــا  لأهلهــا  حبهــا  فــي 

قصائدهــا:  ماضمــت 
ونــادى بالتّراحــل بعضُ صحبي ... 

فرحــت ومقلتــي غرقى بماها
فراحوا والشّــقي لــه ديــــــــــــــون... 

وأشــيا مــن حوائج ما قضاها
فأرخيــت العمامــة دون صحبي... 

علــى عينــي وقلت جرى قذاها
ومــا لــي حاجـــــــــــــة إلا ببــــــــــــكرٍ...

وما ذنبي على أحدٍ ســواها
فقالــوا مــن ضــراري كيف بكر؟ ... 

وكيــف تــرع ترجو أن تراها؟
فقــــــلت الله حــم فــراق بـــــــــكر ... 

فأرجــو أن يحــم لنا لقاها
فــي  الحيــاء  تصــور  وهــي  ولعلهــا 
التصويــر  بمســتوى  ارتقــت  قصيــدة 
ســواها:   قصيــدة  ماضمتــه  لأبلــغ 
مــا كان ذاك الهجــر منــي عــن قلىً ... 

لا والــذي رفــع الســــــــما وبناها
إنــي ليثنينــي الحيـــــــــاء وأنثــــــــــــني ... 

وأصــد بعض مودتي اســتبقاها
وإذا المناضـــــــــــــــــــل لــم يكــن متثبتًــا 

 ...
يبقـــــــــــــي مواقــع نبـــــــــــله أفنــاه

أمــا هنــد بنــت النعمــان بــن المنــذر بــن 
ــة كانــت شــاعرة  امــرئ القيــس اللخمي
بيــت  فــي  ونشــأت  ولــدت  فصيحــة، 
كســرى  ولمــا غضــب  بالحيــرة.  الملــك 
فمــات  حبســه  النعمــان  أبيهــا  علــى 
فــي حبســه، ترهبــت ولبســت المســوح، 
وأقامــت فــي ديــر بنَتــه )بــن الحيــرة 
ــد الصغــرى  ــر هن ــرف بدي والكوفــة( عُ

بنــت  ديــر هنــد  وبــن  بينــه  )للتمييــز 
الحــارث( وزال ملــك اللخميــن، ودخــل 
فزارهــا  الحيــرة  الوليــد  بــن  خالــد 
فــي الديــر، وعــرض عليهــا الإســلام، 
تغييــر  عــن  ســنها  بكبــر  فاعتــذرت 
وكســوة،  بمعونــة  لهــا  فأمــر  دينهــا، 
فقالــت: مــا لــي إلــى شــيء مــن هــذا 
لــي عبــدان يزرعــان مزرعــة  حاجــة، 
لــي أتقــوت منهــا، ودعــت لــه، ولمــا خــرج 
جاءهــا النصــارى فســألوها عمــا صنــع 
ــرم  ــي وأك ــي ذمت ــت: صــان ل ــا، فقال به
الكــريُم،  الكــريَم  يكــرم  إنمــا  وجهــي 
وكان ممــن زارهــا المغيــرة بــن شــعبة 
بــن  الله  وعبيــد  بحديثهــا،  وأعجــب 
زيــاد، وهانــئ بــن قبيصــة، ثــم الحجــاج 

لمــا قــدم الكوفــة )ســنة 74( .
وهــذه بعــض أبيــات مــن قصائدهــا : 

فبينــا نسَــوسُ النــاسَ وَالأمرُ أمرنا
إِذا نحَــنُ فيهــم ســوقةٌ نتنصّفُ
فَــأفّ لِدنيا لا يــدومُ نعَيمها
تقُلـّـبُ تــاراتٍ بنا وتصرّفُ

وقالــت أيضًا:
وَتـَـوارَدوا حَــوض المنيّة دون أن

تسُــبى خفيرةُ أخُتهم وَاِســتجَمعوا
وَألــحّ كِســرى بالجنود عليهمُ

وَطميــح يردفُ بالســيوف ويدفعُ
كَم زادَهم مِن غارة ملموســةٍ
بِالقــبِّ تعطب والأســنّة تلمعُ
وَهــمُ عليــهِ واردونَ بِطَرفهم

وَالنصــرُ تحــتَ لِوائهم يترعرعُ
حتّــى غدا الفرســيّ في أجنادهِ
وَالقــومُ جَرحــى والمذاكي ظلعُّ

فَهُنــاك أرُجِفــت البلادُ وَمَن بها 

عرفت العرب 
من الشاعرات 

رعيلا مختلفًا 
بأزمانه 

وتوجّهاته

لم تخلو 
أشعارهن 
من الحب 

و الرثاء
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الأدب

الأحيــاءُ مــن يمنٍ ومن يتربّعُ
وعــن ليلــى العفيفــة 

هــي ليلــى بنــت لكيــز بــن مــرّة بــن أســد 
العَفِيفَــة شــاعرة عربيــة جاهليــة مــن 
ــة عــم  ــزار وهــي ابن ــن ن ــة ربيعــة ب قبيل
البــراق بــن روحــان وحبيبتــه وزوجتــه، 
وبرعــت  أبيهــا  حجــر  فــي  نشــأت 
العــرب  بنــات  أملــح  وكانــت  بفضلــه، 
خصــالا،  وأجملهــن  عصرهــا  فــي 
عنــد  ذكرهــا  شــاع  العقــل،  وافــرة 
مــن  كثيــرون  خطبهــا  حتــى  العــرب 
ســراتهم، وكانــت ليلــى تكــره أن تخــرج 
ــو أن أباهــا زوجهــا  ــود ل مــن قومهــا وت
إلا  عمهــا،  ابــن  روحــان  بــن  بالبــراق 
وصانــت  أبيهــا  أمــر  تعــص  لــم  أنهــا 
فلقّبــت  تعففًــا  البــراق  عــن  نفســها 

. لعفيفــة با
أحــد  أســرها  المعــارك،  إحــدى  فــي 
فــارس،  إلــى  وحملهــا  العجــم  أمــراء 
بهــا فامتنعــت عليــه،  الــزواج  وحــاول 
فجاءهــا خطيبهــا )البــراق بــن روحــان( 

بهــا. وتــزوج  فأنقذهــا 
بالبــراق  اســتغاثتها  فــي  قالتــه  وممــا 
هــذه  أســيرة  كانــت  عندمــا  وأهلهــا 

الأبيــات: 
ليَــتَ للِبَــرّاقِ عَينًــا فَترَى ما أقُاســي مِن 

بلَاءٍ وَعَنا
يــا وائِــلًا ويــا عُقَيــلًا وَيلكَُم يا جُنيَدًا 

ســاعِدوني بِالبكُا
بـَـت أخُتكُُــمُ يا وَيلكَُــم بِعذابِ النكُرِ  عُذِّ

صُبحًا وَمَســا
يكَــذِبُ الأَعجَــمُ مــا يقَرُبنُي وَمَعي 

بعَضُ حِساســاتِ الَحيا
قَيِّدونــي غَللِّونــي وَاِفعَلوا كُلَّ ما شِــئتمُ 

جَميعًــا مِن بلَا
فَأَنــا كارِهَــةٌ بغُيَتكُُــم وَمَريرُ الموَتِ 

عِنــدي قَد حَلا
أتَدَُلّــونَ عَليَنــا فارِسًــا يــا بنَي أنَمارَ يا 

أهَلَ الَخنا
يــا إِيــادُ خَسِــرَت صَفقَتكُُم وَرَمى المنَظَرَ 

مــن برَد العَمى

يــا بنَــي الأَعماصِ إِمّــا تقَطَعوا لِبَني 
عَدنانَ أسَــبابَ الرَجا

فَاِصطِبــارًا وَعَــزاءً حَسَــنًا كُلُّ نصَرٍ بعَدَ 
ضُرٍّ يرُتَجى

روا لِبنَي  قُــل لِعَدنــانٍ فُديتمُ شَــمِّ
الأَعجامِ تشَــميرَ الوَحى

وَاِعقِــدوا الرايــاتِ في أقَطارِها 
وَاشــهَروا البيضَ وَســيروا في الضُحى
يــا بنَــي تغَلِبَ ســيروا وَاِنصُروا وَذَروا 

الغَفلـَـةَ عَنكُم وَالكَرى
وَاِحــذَروا العــارَ عَلــى أعَقابِكُم وَعَليَكُم 

مــا بِقيتـُـم في الوَرى
عليــة بنــت المهدي:

 أمــا عليــة بنــت المهــدي بــن المنصــور 
شــاعرة  هــي  العبَّاســة،  بـــ  والملقبــة 
العباســي،  الخليفــة  وأخــت  عربيــة 
غيــر الشــقيقة، تزوجــت مــن موســى 
بعــض  ولكــنّ  العباســي،  عيســى  بــن 
المراجــع تذكــر أنهــا كانــت معجبــة قبــل 
الرشــيد  أخيهــا  خــدم  بأحــد  الــزواج 
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ــعر  ــت تراســله بالشّ واســمه طــل، فكان
ولمــا غــاب عنهــا ذات يــوم، ســارت إليــه 
نفســها  معرّضــة  إقامتــه  مــكان  فــي 

للخطــر، وفــي هــذا قالــت:
ًــا قـــــــد كــــان ما كُلِفّْتـُــــــهُ زمنــــ

يا طــــلُّ مــــن وجـــدٍ بكـــــم يكفـــي
حتــــــى أتيتـــــــكَ زائـــــــرًا عجـــــــلا
أمشـــي علـــى حتــفٍ إلـــى حتفــي

أختــه،  فعلتــه  بمــا  الرشــيد  وعلــم 
طــلّا  خادمــه  تحــبّ  أنهــا  وأدرك 
تكلـّـم  ألا  عليهــا  وحلــف  فغضــب 
وأقســمت  باســمه،  تســميه  ولا  طــلًا 
بأيــام  ذلــك  وبعــد  تفعــل،  ألا  أمامــه 
تقــرأ  وكانــت  إليهــا،  الرشــيد  دخــل 
وهــي  إليهــا  يصغــي  فأخــذ  القــرآن، 
ذات الصــوت العــذب الأخّــاذ ويتأمــل 
فــي الآيــات التــي تتلوهــا، وكانــت تلــك 
الآيــات مــن ســورة البقــرة، فلمــا بلغــت 

تعالــى: قولــه 
"فــإنْ لــمْ يصبهْــا وابــلٌ فطــلّ".. ووقفــت 
فجــأة عنــد وابــل.. ثــم قالــت بــدلاً مــن 
كلمــة )فطــلّ(، فالــذي نهانــا عنــه أميــر 
وقبّــل  الرشــيد  فابتســم  المؤمنــن.. 
هــذا  بعــد  أمنعــك  لا  قائــلًا:  رأســها 

ــه. ــن أي شــيء تريدين م
الصــرف  الحــب  عــن  قالتــه  وممــا 
مــن كثيــره  أفضــل  لــو كان قليــا  بأنــه 

الأبيــات:  هــذه  الممــزوج، 
بنــي الحــب على الجور فلو
أنصف المعشــوق فيه لســمج

ليــس يستحســن فــي وصف الهوى
عاشــق يحســن تأليف الحجج

لا تعيــن مــن محب ذلة
ذلــة العاشــق مفتاح الفرج

وقليــل الحــب صرفا خالصا
لــك خيــر مــن كثير قد مزج

وقالــت أيضًا: 
ألبــسِ الماءَ المداما

 واســقني حتّى أناما
 وأفــضْ جــودك في النّاسِ

 تكــنْ فيهــمْ إماما
 لعنَ اللهُ أخا الـــبخلِ 

وإنْ صلَّــى وصامَا
خولــة بنــت الأزور:

بعــض الشّــاعرات كُــنّ محاربــات أيضًــا 
عاشــت  الأزور  بنــت  خولــة  ومنهــن 
الراشــدين،  الخلفــاء  فتــرة  خــلال 
الشــام،  فتــوح  كتــاب  فــي  ذكرهــا  تم 
وحســب الروايــة فخولــة هــي مقاتلــة 
وشــاعرة مــن قبيلــة أســد وهــي أخــت 
ضــرار بــن الأزور، وكانــت مــن أشــجع 
ــة  نســاء عصرهــا، وفــي شــعرها جزال

وفخامــة وأكثــره فــي الفخــر.
ــن الأزور  ــا ضــرار ب ــع أخيه خرجــت م
إلــى الشــام وأظهــرت فــي المواقــع التــي 
والــروم  المســلمن  بــن  رحاهــا  دارت 
التاريــخ  فيهــا  خلـّـد  فائقــة  بســالة 
اســمها فــي ســجل الأبطــال البواســل، 
المعــارك  إحــدى  فــي  أخوهــا  وأسُــر 

فحزنــت حزنًــا شــديدًا، وقالــت: 
ألَا مخبــرٌ بعــدَ الفــراقِ يخبّرنا

فَمــن ذا الّــذي يا قوم أشَــغلكم عنّا
فَلـَـو كنــتُ أدَري أنّــه آخر اللقّا

لكُنّــا وَقَفنــا للوادعِ وَودّعنا   
ألَا يــا غــراب البنِ هَل أنَت 

مُخبري 
فَهــل بِقدومِ الغائبنَ تبشّــرنا 

لقََــد كانــت الأيّــام تزَهو لقربهم
وكنّــا بِهــم نزَهــو وَكانوا كَما كنّا 
ُ النّــوى ما أمرّهُ  ألَا قاتــل اللهَّ
 وَأفجعــهُ مــاذا يريــد النوى منّا
 ذَكــرتُ ليَالــي الجمع كنّا ســويّةً
فَفرّقنــا ريب الزّمان وشــتّتنا

لئَِــن رَجعــوا يومًــا إلى دارِ عزّهم
لثَمَنــا خِفافًــا لِلمَطايــا وقبّلنا

وَلـَـم أنــسَ إِذ قالــوا ضرارٌ مقيّدٌ
ترَكنــاهُ فــي دارِ العدوّ ويّممنا
فَمــا هــذهِ الأيّام إلّا معارةً

وَمــا نحَــنُ إلّا مثــل لفظٍ بلا معنى
أرَى القلــبَ لا يختــارُ فــي الناس 

غيرهم
إِذا مــا ذكرهــم ذاكــرٌ قلبي المضنى
ســلامٌ عَلى الأحبابِ في كلّ ســاعةٍ

وَإِن بعَُــدوا عنّــا وإن مُنعــوا منّا
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مــا يــزال المســرح الإماراتــي يلفــت الأنظــار بقــوة فــي الخمــس 
المثــال مســرحية )الســاعة  ســنوات الأخيــرة، علــى ســبيل 
الرابعــة( التــي ولــدت فــي أيــام الشــارقة المســرحية عــام 
يــد فرقــة المســرح الحديــث فــي الشــارقة،  2019 علــى 
ــب نفســي هــو  ــة انتظــار لطبي ــي غرف ــا ف ــدور أحداثه وت
الدكتــور نــادر، حيــث تلتقــي خمــس شــخصيات تعانــي 
ــك  ــع ذل ــم دوره م ــا، ينتظــر كل منه ــا مشــكلة م كل منه
الطبيــب، مــع ســاعة معلقــة فــي عمــق فضــاء الخشــبة 
العلــوي وفــي منتصفــه، تشــير إلــى الرابعــة إلا الثلــث 
تقريبــا، وتبــدأ الحــوارات ضمــن جــو يكشــف عــن 
مشــكلة كل زائــر للعيــادة، والتــي تنتهــي بإدراكــه 
أن الحــل ليــس فــي هــذا المــكان بــل فــي مــكان 
ــرة  ــا عُرضــت فــي عجمــان والفجي ــم إنه آخــر، ث
بمدينــة  المســرحي  والموســم  الخيمــة  ورأس 
مؤسســة  رعايــة  تحــت  ثــم  الحصــن،  دبــا 
العويــس الثقافيــة فــي دبــي )وكانــت مؤسســة 
قــد  الثقافيــة  العويــس  علــي  بــن  ســلطان 
المســرحية  العــروض  مــن  العديــد  نظمــت 
خــلال مواســمها الثقافيــة الماضيــة مثــل: 

المسرحية الإماراتية المسرحية الإماراتية 
"الساعة الرابعة""الساعة الرابعة"

ظهور استثنائي في عالم ظهور استثنائي في عالم التحدياتالتحديات
د. هاني حجاج

نقد مسرحي
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مشاركة العرض 
في المهرجانات 

المسرحية العربي�ة 
منحت الممثلين فرصة 

التعرُف على التي�ارات 
المسرحية المعاصرة

الشكل 
هو 

الجانب 
الجوهري 

في الفن

"بهلــول"  "بايتــة"،  الطــن"،  "صهيــل 
وحيــداً"  و"الحــلاج  الــروح"  و"خفيــف 
و"مجاريــح" وغيرهــا مــن المســرحيات 
أصيلــة  هويــة  تعكــس  التــي  المحليــة 
الثقافــي  والمجمــع  العربيــة(،  للثقافــة 
فــي  القطــارة  ومســرح  ظبــي  بأبــو 
العــن، ثــم طــار العــرض إلــى مصــر 
للمســرح  القاهــرة  مهرجــان  فــي 
انطلــق  ثــم  والمعاصــر،  التجريبــي 
الدولــي  المســرحي  الأردن  لمهرجــان 
مســرحي  نــص  الرابعــة(  )الســاعة 
كتبــه )لــوران بافــي( المؤلــف الفرنســي 
الأســتاذ  للعــرض  ه  وأعــدَّ المعــروف 
المخــرج  وأخرجــه  محمــود  طــلال 
ســالم،  إبراهيــم  الكبيــر  الإماراتــي 
مــن فيصــل علــي  بالتمثيــل كل  وقــام 
وآلاء شــاكر ومحمــد جمعــة وعبــد الله 
)ثــم  الصبــاح وبســملة  ونــور  حمــدان 
الفنانــة نيفــن فــي دورهــا فيمــا بعــد(، 
)تــوك  هــو  للنــص  الأصلــي  العنــوان 
مرضــى  خمســة  عــن  ويحكــي  تــوك( 
قاعــة  فــي  نفســية  باضطرابــات 
انتظــار عيــادة الطبيــب المعالــج، نعــرف 
مــن البدايــة أن الطبيــب قــد أعطــى 
كل منهــم موعــدًا فــي تمــام الســاعة 
الانتظــار  وقــت  وخــلال  الرابعــة 
يبــدأ كل  المشــحون بالقلــق والتربًــص 
منهــم فــي المصارحــة علنــا والوســاوس 
ســراً، ثمــة تعاطــف وثمــة صــراع، وفــى 
الطبيــب  أن  نكتشــف  العــرض  نهايــة 
هــو أحــد المرضــى الخمســة فــي لعبــة 
مقصــودة ليتكلمــوا ويعترفــوا بمــا فــي 

نفوســهم!  قــاع 
الأربعينــات  نهايــة  فــي  رجــل  فــؤاد 
يشــتم  نفســيًا  اضطرابًــا  يعانــي 
فــي  رجــل  جليــل  حديثــه،  أثنــاء 

منتصــف الثلاثينــات، ملتــزم، ويعانــي 
شــاب  ســامي،  القهــري،  الوســواس 
أوهامًــا  يعانــي  العشــرينات  فــي 
فــي  المشــي  يتجنــب  تجعلــه  مرضيــة 
الأماكــن المخططــة، منــال شــابة فــي 
العشــرينات، مدربــة رياضيــة، تعانــي 
تكــرار الــكلام بشــكل دائــم، يــارا تعمــل 
ــي وســواس  ــم، وتعان فــي مجــال التعقي
النظافــة، أســمهان موظفــة اســتقبال 

النفســية.  العيــادة  فــي 
ســالم  إبراهيــم  المخــرج  يقــول 
عــروض  "فــي  صحفــي:  لقــاء  فــي 
أبــدى  المتنوعــة،  الرابعــة(  )الســاعة 
الســلس  بــالأداء  إعجابهــم  الجمهــور 
ترجمــة  علــى  وقدرتهــم  للممثلــن 
ــة  العُقــد النفســية للشــخصيات المكتوب
العــرض  ومشــاركة  الــورق،  علــى 
العربيــة  المســرحية  المهرجانــات  فــي 
التعــرُف  فرصــة  الممثلــن  منحــت 
المعاصــرة  المســرحية  التيــارات  علــى 
وأضافــت إليهــم رصيــدًا مــن الخبــرة 
)جريــدة  والمعرفيــة."  الذاتيــة 
الشــروق، القاهــرة، عــدد الاثنــن 17 

 .)2020 يونيــو 
وفــي العــرض الأول للمســرحية ضمــن 
المســرحية  الشــارقة  أيــام  مهرجــان 
نــال إبراهيــم ســالم جائــزة الإخــراج، 
دور  أفضــل  جائــزة  جمعــة  ومحمــد 
ــي،  ــي أفضــل دور ثان أول، وفيصــل عل
فنــان  أفضــل  جائــزة  شــاكر  وآلاء 
الشــاب  الفنــان  حصــل  كمــا  عربــي، 
عبــد الله حمــدان علــى جائــزة أفضــل 

فنــان واعــد.
الأســتاذ  الإماراتــي  الباحــث  يقــول   
العربــي  الكاتــب  "إن  الماجــد:  أحمــد 
منــذ  الأدبيــة  المذاهــب  يعــرف  لــم 
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نشــأتها الأولــى، وتعاقبهــا، وتطورهــا 
ونقــاد  كتـُـاب  وظهــور  التدريجــي، 
اطلــع  لكنــه  مذهــب،  لــكل  ومفكريــن 
ــة واحــدة،  ــرة زمني ــي فت ــا ف ــا كله عليه
وذلــك عــن طريــق ترجمــة الكثيــر مــن 
الكتــب النقديــة والنصــوص المســرحية 
ومراحــل  عصــور  إلــى  تنتمــي  التــي 
ومــدارس مختلفــة، فتأثــر بهــا جميعًــا." 
والمضمــون  الشــكل  الماجــد،  )أحمــد 
فــي ميــزان الكتابــة المســرحية، المجلــة 
ــر 2020،  ــة، العــدد 530، نوفمب العربي
العربــي  الكاتــب  أن  إذ   .)114 ص 
ــي وبمســرح  ــر بالمســرح اليونان ــد تأث ق
شكســبير والكلاســيكية والرومانســية 
ــة وبمســرح إبســن وتشــيكوف  والواقعي
وبيراندللــو دون أن يعيــش زمــن هــذه 
أمــة  أيــة  إلــى  ينتمــي  أو  المــدارس، 
مــن أمم هــؤلاء الكتــاب، كذلــك تأثــر 
ــارات القــرن العشــرين مــن مســرح  بتي
ومســرح  تســجيلي  ومســرح  ملحمــي، 
عبــث ولا عقــول. "مــن هنــا نــدرك مدى 
ــم عــن كل  ــت تت ــي كان الاختلاطــات الت
العربــي،  المســرح  كُتَّــاب  مــن  واحــد 
وتلــك هــي الورطــة التــي وجــد الكاتــب 

تعــدد  وهــي  فيهــا،  نفســه  العربــي 
المذاهــب فــي أغلــب النصــوص التــي 
يكتبهــا، وأصبــح الكاتــب العربــي الــذي 
والتيــارات  المذاهــب  بمختلــف  تأثــر 
أن  مضطــرًا  الأجنبيــة  المســرحية 
يصــوغ مــن مجمــل مــا تأثــر بــه مــن 
اطلــع  التــي  المختلفــة  المذاهــب  هــذه 
التــي  المختلفــة  والمســرحيات  عليهــا 
بــه،  خاصًــا  فنيًــا  أســلوبًا  قرأهــا، 
ــع  ــع الواق ــاً لعصــره، ومتناســبًا م مُقنع
الــذي يعيشــه فــي الشــكل والمضمــون." 
)المرجــع الســابق(، فالشــكل كمــا يــراه 
ريــد(  )هربــرت  الإنجليــزي  الناقــد 
هــو الهيئــة التــي يتخذهــا العمــل، ولا 
يعنينــا إذا كان ذلــك العمــل الفنــي بنــاء 
أو تمثــالا أو صــورة أو قصيــدة شــعرية 
أو ســوناتا موســيقية، فــإن كل شــيء 
مــن هــذه قــد اتخــذ هيئــة خاصــة أو 
متخصصــة، وتلــك الهيئــة هــي شــكل 
تكــون  الهيئــة  وهــذه  الفنــي،  العمــل 
الفنــان  هــو  مــا،  إنســان  صنــع  مــن 

ــا،  ــى شــيء م ــة عل ــي الهيئ ــذي يضف ال
المــادة  إعطــاء  مجــرد  ليــس  فالشــكل 
هــو  بــل  الكاملــة  النهائيــة  صيغتهــا 
إلــى  نظــرة  عــن  تعبيــر  جوهــره  فــي 
فالطــرق  المجتمــع،  يمدهــا  العالــم 
ومنهــا   - الأشــياء  لرويــة  الجديــدة 
الكتابــة المســرحية - نتيجــة للحقائــق 
والشــيزلونج  الجديــدة.  الاجتماعيــة 
ر خشــبة المســرح  البرتقــال الــذي يتصــدَّ
فــي )الســاعة الرابعــة( ينطبــق عليــه 
)فريخــن(:  النمســاوي  الناقــد  مبــدأ 
"الشــكل هــو الجانــب الجوهــري فــي 
الفــن." فهــذا الديكــور ينتقــل بسلاســة 
والــد  عليهــا  قتــل  التــي  الأريكــة  مــن 
إلــى  المســرح  صــدر  فــي  هاملــت 
أريكــة الأصدقــاء فــي مقهــي مسلســل 
والهيــكل  الشــهير،  )فرينــدس( 
كالخــزاف  نفســه،  هــو  الحديــدي 
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ــم  ــة ث ــي البداي ــع الشــكل ف ــذي يصن ال
الخاليــة  الخــزف  كتلــة  فيــه  يصــب 
المرضــى  هنــا  وهــي  التشــكيل،  مــن 
تغــذي  المكاشــفة  حيــث  الخمســة 
وحــب  الاســتطلاع  بحــب  المشــاهد 
البقــاء والرغبــة فــي الوجــود والتطــور 
واقعــه  فــي  يفتقــده  مــا  وتحســس 
المعاصــر، فالصــراع بــن المرضــى وهــم 
ــون ذات الهــم يشــير إلــى الكثيــر  يحمل
ــل  ــوم، ب ــرف كل ي ــي تقُت ــام الت مــن الآث
بــن لحظــة وأخــرى، كالحــروب التــي 
تنشــب بــن دولتــن جارتــن يجمعهمــا 
قطعــة  أجــل  مــن  مشــترك  تاريــخ 
الأريكــة  جــوار  خــالٍ  مقعــد  أو  أرض 
تمثــل  هــل  والســؤال:  البرتقاليــة، 
الاعترافــات معياريــة حاســمة يمكننــا 
مــن خلالهــا رصــد الحــالات الخاصــة 
وشــفافيتها  بصراحتهــا  وعلاجهــا، 
فــي  للحقيقــة  كاملــة  صــورة  لتعطــي 
ــة بــن  ــر العلاقــات والمفاهيمي ظــل توت
للواقــع والتمــاس مــع  القيمــي  الفهــم 
الخيــال الــذى يــلازم الــذات الباحثــة 
عــن بــر الأمــان مــن خــلال الاعتــراف، 
هــذه المكاشــفة تمــت هنــا فــي قالــب 
لمفهــوم  تبعًــا  الممتعــة  الغرابــة  مــن 
عــن  الترفيــه  هــي  "مهمتنــا  بريخــت: 
أبنــاء العصــر العلمــي، وأن نفعــل ذلــك 
بحــس ومــرح، وهــذا شــيء لا نســتطيع 
مناســبات  فــي  لأنفســنا  نقولــه  أن 
عديــدة، لأنــه دائمــا معنــا يتحــول كل 
وغيــر  المجــرد  إلــى  بســهولة  شــيء 
الــكلام  فــي  نبــدأ  إننــا  المحســوس، 
عــن نظــرة العالــم حــن يكــون العالــم 
المشــار إليــه قــد تحلــل تمامًــا واختفــى، 
نشــاطنا لا يشــمل متــع الاستكشــاف، 
المميــز  أثرنــا  نتــرك  أن  أردنــا  وإذا 

علــى الأمــور، فإننــا لا نقــول كــم كانــت 
ــا مــن شــيء  ــا عليه ــي حصلن ــة الت المتع
معــن بــل، كــم مــن الجهــد كلفنــا ذلــك 
هنــا  النفســي  والطبيــب  الشــيء." 
يلعــب مــع مرضــاه ويخــدش الفقاعــة 
كان  كمــا  الاعترافــات  لتنفجــر 
الشــيطان يجــرح إصبــع فاوســت بإبــرة 
الملُــزم  العقــد  لتوقيــع  الــدم  فيســيل 
خــرج  وكمــا  حياتــه،  ســيغير  الــذي 
علــى  وهــو  لفاوســت  مفســتوفوليس 
الحيــاة  مــن  لضيقــه  الانتحــار  أهبــة 
مــن  يخــرج  مرجريــت،  فقــد  عندمــا 
بــن المــرض طبيبهــم النفســاني يطلــب 
الكاملــة،  والصحــة  الشــاملة  المعرفــة 
فــإذا لــم ينفــع هــذا الضغــط ســابقًا 
يبُلــغ  التأثيــر علــى أوديــب وهــو  فــي 
أهالــي طيبــة بإعــلان الكاهــن لوحيــه، 
كل  لينفجــر  تمامًــا  صالــح  هنــا  فهــو 
مريــض فــي رفاقــه فــإذا هــم أقــرب 

الأعــداء. ألــد  أو  الأصدقــاء 

تأثر الكاتب العربي 
بالمسرح اليوناني،  

الكلاسيكي،  
الروماني و 

الواقعي دون أن 
يعيش زمن هذه 

المدارس
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جميعُنــا يعلــمُ أنَّ البــرَّ الإماراتــي فــي معظمــه يتكــون مــن امتــداد صحــراويّ، وهنــاك 
ــى  ــر عل ــداد البحــري الأكب ــب الآخــر هــو الامت ــى، والجان ــال لا تخف ــس وجب تضاري
الخليــج العربــي، وهــذا يعنــي أن إنســان هــذه الأرض منــذ القــدم عــاش علــى 
مــوارد شــحيحة ومحــدودة تخضــع لاعتبــارات مناخيــة وأحــوال الطقــس القاســية، 
بــل لتغييــرات جســيمة فــي مجــال صناعــات تقليديــة كانــت تشــكل مــوردًا معيشــيًا 
واقتصاديًــا، مثــل صيــد اللؤلــؤ، الــذي كان قبــل اكتشــاف النّفــط يشــكّل عصــب 
الحيــاة؛ لأنــه التجــارة الرئيســة والدّخــل الأكبــر للإمــارات، والــذي كان يعتمــد علــى 
الخبــرات الإماراتيــة مــن البحّــارة والغوّاصــن المهــرة، الذيــن يغوصــون فــي أعمــاق 
البحــر لصيــد المحــار واســتخراج اللؤلــؤ ثــم بيعــه لمختلــف الــدول مــن الغربيــة إلــى 
ــر  ــة بالغــة تعــرّض لتراجــع كبي الشــرقية. إلا أنّ هــذا المــورد ومــا يشــكّله مــن أهمي
عندمــا نجــح المختــرع اليابانــي ميكيموتــو كويتشــي، فــي عــام 1920م فــي البــدء 
بالإنتــاج التجــاري للؤلــؤ الصناعــي، بعــد تجــارب وجهــود امتــدت منــذ 27 عامــا 
وتحديــدا منــذ عــام 1893م. وهنــا توقــف هــذا المــورد المالــي والتجــاري، هــذه القصــة 
توضــح طبيعــة التّحــدّي الــذي كان يواجــه ســكان الإمــارات فــي تلــك الحقبــة الزمنية، 

الأمسُ واليومالأمسُ واليوم
رحلة الذاكرة مع رحلة الذاكرة مع 

الإنسان الإماراتيالإنسان الإماراتي
فاطمة المزروعي
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والظــروف المعيشــية الســائدة، والتَّعــب 
والّجهــد الــذي بذلــه الإنســان الإماراتــي 
فــي ذلــك الزّمــن، وهــي فعــلا جهــود 
ــا بســببها،  ــت الأرواح ثمن ــة، ذهب مضنيّ
مواربــة  تفصــح دون  كانــت  الصحــراء 
عــن قســوة بالغــة لــكلّ مــن يعيــش علــى 
ــة الطعــام  ــاه وقل ثراهــا، حيــث شــحّ المي
وعــدم الأمــن، أمــا البحــر فقــد ابتلــع 
خــلال  الســاحل،  أبنــاء  مــن  الكثيــر 
لصيــد  المضنيــة  المتعبــة  رحلاتهــم 
الأســماك، وهكــذا كانــت الحيــاة فــي 
ــا تحــدّي يومــي ينتهــي  ــف جوانبه مختل
البعــض منهــا بالمــوت عطشــا أو غرقــا.

أراضــي صحراويــة تنــدر فيهــا الأمطار، 
ــح، وواحــات متفرقــة  ــاه البحــر المال ومي
الخضــرة  مــن  محــدودة  ومســاحات 
ومــع  الرئيــس،  العنــوان  هــي  والميــاه، 
الإماراتــي شــغوفًا  الإنســان  كان  هــذا 
الاستســلام  وعــدم  والسّــعي،  بالعمــل 
لــكل تلــك العوامــل والظــروف القاســية، 
ــة المعيشــية لــم  ففــي وســط هــذه الحال
لقيــام  الرئيســة  الأســس  بنــاء  ينــس 
أي مجتمــع بشــري، مثــل المستشــفيات 
والمــدارس ونشــر الأمــن، مثــل المدرســة 
الأحمديــة التــي بــدأت التعليــم فــي عــام 
1912م وأسســها الراحــل الشــيخ أحمــد 

1960م  وعــام  دبــي،  فــي  دلمــوك  بــن 
فــي  مستشــفى  أول  تدشــن  شــهد 
مدينــة العــن، وهكــذا نجــد أن جهــود 
والتغلــب  للتطويــر  الإمــارات  شــيوخ 
علــى العقبــات ونشــر المشــاريع الحيويــة 
الهامــة التــي يحتاجهــا النــاس، كانــت 
تشــكل هاجسًــا وعمــلا دائمًــا لديهــم، 

الله. رحمهــم 
ومــن هنــا يمكــن أنْ يقُــال بــأن الأســاس 
قــويّ  الإمــارات  عليــه  قامــت  الــذي 
وصلــب، لأنــه ولــد مــن رحــم القســوة 
وشــظف العيــش، وبيننــا البعــض مــن 
الآبــاء والاجــداد، الذيــن عاصــروا تلــك 
الحيــاة،  قيــد  علــى  مازالــوا  الحقبــة، 
ذكرياتهــم  ســجلوا  الله،  حفظهــم 
ــذي  ــد والتعــب ال ــم عــن الجه وقصصه
كان إنســان ذلــك الزمــن يبذلــه ويســعى 
للتغلــب علــى الطبيعــة والمنــاخ والبيئــة 

قبــل قيــام دولــة الإمــارات.
صــور الماضــي القريــب ماثلــة والذاكــرة 
مازالــت متوهّجــة بالكثيــر مــن القصص 
المؤلمــة والحزينــة التــي مــرت بإنســان 
حالــة  يكــن  لــم  الجــوع  الأرض؛  هــذه 
منفــردة بــل كان عنــوان لتلــك الحقبــة، 
مجــال  فــي  تكــن  لــم  الحيلــة،  قلــة 

حياتــي دون ســواه بــل كانــت 

كان الإنسان 
الإماراتي 

شغوفًا بالعمل 
والسّعي، 

وعدم 
الاستسلام لكل 

تلك العوامل 
والظروف 

القاسية
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مــن  واحــد  كل  أمــام  يرتســم  عنــوان 
ــع هــذا  ــة، وم ــرة الزمني ــك الفت ــاء تل أبن
وعلــى  قويــا  الإماراتــي  الإنســان  كان 
قــدر عــالٍ مــن التّحــدّي والثّبــات، هــذه 
الصعوبــات جميعهــا لــم تضــع فــي قلبــه 
إلا الرحمــة والحــبّ والتّســامح والكــرم، 
المالحــة  البحــر  أمــواج  ضربــت  لقــد 
حتــى  فصهرتــه  الإنســان،  هــذا  روح 
باتــت تتوهــج كالألمــاس، وهبّــت ذرّات 
الرمــال علــى قلبــه، حتــى رســمت النقــاء 
وتركــت مكانــا واســعا للحــب والتســامح 
والتصالــح مــع الــذات ومــع الآخــر، فمــا 
ــف هــو هــذا  ــت؟ وكي ــي كان النتيجــة الت
عــن  الإعــلان  بعــد  اليــوم؟  الإنســان 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  اتحــاد  قيــام 
فــي عــام 1971م - لــم تتجــاوز خمســة 
عقــود - تلاحقــت المنجــزات والمشــاريع 
ــة قويــة  الحيويــة والهامــة ونشــرت مظل

مــن التنميــة والرعايــة الاجتماعيــة.
فــي غضــون هــذه الســنوات القليلــة فــي 
عمــر الأمم والشــعوب والــدول، نهــض 
وتقــدّم،  وتطــور  الإماراتــي،  الاتحــاد 
كثيــرة،  وشــعوبًا  وأمًمــا  دولا  وتجــاوز 
تحوّلــت  الجــرداء  الصحــاري  تلــك 
لغابــات وواحــات غنــاء مــن الخضــرة 
الشــواطئ  تلــك  وتحوّلــت  والميــاه، 
يقــدّر  مــكان  إلــى  المالحــة،  الفقيــرة 
وباتــت  الــدولارات،  مــن  بالمليــارات 
البقعــة الجغرافيــة التــي كانــت فقيــرة 
مــن  للملايــن  مرتعــا  النــاس،  مــن 

مختلــف أمم الأرض يزورونهــا ســنويا، 
وتلــك البــلاد التــي شــحّ الطعــام بــن 
ثراهــا فــي الماضــي، تغــذّي أمم وشــعوب 
اليــوم،  الأرضيــة  الكــرة  أرجــاء  مــن 
ويعيــش علــى ثراهــا جميــع جنســيات 
ــة، فــلا بــلاد مــن أرجــاء  الكــرة الأرضي
منــه  مواطنــا  لــه  وتجــد  إلا  العالــم 
فيهــا،  يعيــش  أو  الإمــارات  فــي  مــرّ 
وتمامــا كمــا كان لــدى الآبــاء والأجــداد 
الفضــول بالتواصــل مــع الآخــر، وتمامــا 
والســفر  الســعي  يحبــون  كانــوا  كمــا 
عبــر ركــوب ظهــور الجمــال أو ركــوب 
الســفن الخشــبية ومخــر عبــاب البحــر، 
يملــك  اليــوم  إمــارات  إنســان  بــات 
نفــس الفضــول، فطــار بأســطول لأكبــر 
إلــى  العالــم  فــي  الطيــران  شــركات 
مختلــف أرجــاء المعمــورة، وكانــت غريــزة 
التواصــل والالتقــاء نعمــة ورثها الأجداد 
لأجيــال تاليــة تعــززت لديهــم القناعــة 
أن القــوة الحقيقيــة تكمــن فــي اللقــاء 
وتبــادل  والتجــارة  والتفاهــم  والحــوار 
الســلع والمنافــع، لنتوجّــه بالذّاكــرة نحــو 
تلــك المــدارس المتواضعــة التــي كانــت 
جدرانهــا  بنــاء  تّم  غرفــة  عــن  عبــارة 
بالطــن ويغطــي ســقفها القــشّ وســعف 
النخــل، وبــن مئــات الجامعــات وآلاف 
والمتوســطة  الابتدائيــة  المــدارس  مــن 
الحضانــة  دور  عــن  فضــلا  والثانويــة 
والتّمهيــدي والمعاهــد المهنيّــة والعلميّــة 
التــي نشــاهدها تتوهّــج بالعلــم والمعرفــة 

وتضــمّ فــي أرجائهــا آلاف من الطالبات 
والطــلاب، لنعــود بالذّاكــرة نحو الماضي 
لنســتذكر رحلــة العــلاج لإنســان تلــك 
الأرض حيــث كان يجــوب الأرجــاء، بــل 
يســافر فــي رحــلات طويلــة إلــى الهنــد 
واليــوم  الــدواء،  عــن  بحثــا  وغيرهــا 
الإمــارات تضــم عشــرات العشــرات مــن 
المــدن الطبيــة والمستشــفيات المركزيــة 
نهضــة  وتعيــش  الأوليــة،  والعيــادات 
طبيّــة غيــر مســبوقة، لنعــود للماضــي 
النــاس،  أحــوال  ونراجــع  القريــب 
ــن  ــة م ــة القويّ ــك المظلّ ونحــن نلمــس تل
الرعايــة الاجتماعيــة التــي يســتظل بهــا 
كل إنســان دون تمييــز، حيــث ينضــوي 
والفقيــر،  واليتيــم  المحتــاج  تحتهــا 

يقــوى  حتــى  وألمــه  تعثــره  وتعالــج 
عضــوًا  لمجتمعــه  ويعــود  عــوده 
ناجحًــا قويًــا يســاهم فــي البِنــاء 
الحضــاري  والرّقــي  والتَّقــدم 
الــذي تشــهده بلادنــا. وأخيــرا 
تلــك  التاريــخ  لنــا  يــدوّن  لــم  أ 
للمؤســس  الخالــدة  الكلمــات 
زايــد  الشــيخ  الوالــد  الراحــل 
ــه  ــان، رحم ــن ســلطان آل نهي ب

"إن  قــال:  عندمــا  الله، 
نعيشــه  الــذي  الحاضــر 

ــى هــذه الأرض  الآن عل
انتصــار  هــو  الطيبــة 
علــى معانــاة الماضــي 

ظروفــه". وقســوة 
ــاج  ــه انتصــار يحت إن
مــن  للمزيــد  منــا 
والمزيــد  العمــل 
مــن العلــم والمزيــد 
المثابــرة  مــن 

. ص خــلا لإ ا و



ســيليكات  معــدن  أحجــار  مــن  يعتبــر 
والــذي  النــادرة  والألمنيــوم  الفلوريــن 
يتكــون فــي كســور وتجاويــف الصخــور 
التوبــاز  حجــر  علــى  ويطلــق  الناريــة، 
أيضــاً حجــر الياقــوت الأصفــر، ويتميّــز 
منــه  تصُنــع  فهــو  بصلابتــه؛  التوبــاز 
منــه  وتصنــع  والُحلــيّ،  المجوهــرات 
تقــاوم  التــي  والمــواد  الأدوات  أيضــاً 
الّــذي  والتوبــاز  والحــرارة،  الانصهــار 
يكــون لونــه ذهبيّــاً ومائــلًا إلــى اللــون 
البرتقالــيّ الداكــن يعُــد مــن أغلــى أنــواع 
التوبــاز ثمنــاً وأكثرهــا قيمــة، بينمــا يعُــد 
الّــذي  اللــون أو  حجــر التوبــاز عــديم 
يميــل لونــه إلــى الــزراق الباهــت مــن 
أرخــص أنــواع حجــر التوبــاز وكذلــك 

انتشــاراً. أكثرهــا 
مُســتخدمة  طــرق  وهنــاك 

التوبــاز؛  بلــون  للتحكّــم 

حجر التوباز حجر التوباز 

حيــث يمكــن تغييــر اللــون ليكــون أكثــر اغمقاقــاً، فمــن الممُكــن تغييــر لــون التوبــاز 
البنــيّ المائــل إلــى اللــون الأصفــر إلــى اللــون الــورديّ، وكذلــك يمكــن تغييــر لــون 
حجــر التوبــاز الأزرق ذو الدرجــة الباهتــة إلــى اللــون الأزرق الداكــن أيضــاً، وهــذا 
ــض  ــات والأســاليب وهــي تعري ــن التقني ــق اســتخدام مجموعــة م ــمّ عــن طري يت
باســتخدام  أو  الإشــعاع  إلــى  تعريضــه  أو عــن طريــق  إلــى الحــرارة  الحجــر 

الطريقتــن معــاً.
ــل وباكســتان وروســيا  ــاز فــي أســتراليا والبرازي ويتواجــد حجــر التوب
فــي  اســتخدامات  عِــدّة  التوبــاز  ولحجــر  وناميبيــا.  ونيجيريــا 
القــدم؛ فقــد كان المصريّــون القدمــاء يرتــدون هــذا الحجــر كــي 
يحميهــم ويقيهــم مــن التعــرّض للإصابــات، وكان يظــنّ الإغريــق 
أنّ لحجــر التوبــاز المقــدرة علــى تقويــة ودعــم البصــر، أمّــا فــي 
زمــن العصــور الوســطى فقــد كان يعتقــد النّــاس أنّ حجــر 
المــوت، ويحميــه مــن الأمــراض  التوبــاز يمنــع الإنســان مــن 

ــا. ــة ويشــفيه منه العقليّ
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ثقافة

يقُــال فــلان أنانــي، يكــذّب كثيــرًا، ويعطــي وعــودًا 
اجتماعيًــا، يظهــر بمظهــر  ويبــدو  بهــا،  لا يصــدق 

اق أمــام النــاس ويخــادع النســاء، ويســتغلّ الآخريــن  بــرَّ
بذكائــه، ولكــن حــن يكُتشــف خداعــه وكذبــه، يتبــن 

ــه مصــاب بمــرض اســمه )الســيكوباتي(: أي  للشــخص أن
المعــادي للمجتمــع. وهــذا أحــد أنــواع اضطــراب الشــخصية.

ــة الطــبّ النفســي للكشــف  ــر بواب ــا الدخــول عب ــا آثرن ــن هن م
عــن هــذا المــرض ومعرفــة أســبابه وأعراضــه وعلاجــه، وكيــف 

يمكــن لنــا معرفــة الشــخص المصــاب، وذلــك مــن خــلال حوارنــا 
ــم النفــس، قســم الارشــاد  مــع الباحــث ســلام جــواد الذهــب: أســتاذ عل

النفســي والتربــوي فــي العــراق مدينــة بابــل، ذكــر أن هنــاك بعــض التعاريــف 
للشــخصية الســيوكوباتية منهــا:

الشــخصية الســيوكوباتية هــي شــخصية معاديــة للمجتمــع هدفهــا انتهــاك 
وإيــذاء الآخريــن، وهــذه الحالــة شُــخّصت أنهــا مــرض عقلــي وتعتبــر مــن 
ــرة للحصــول  ــل كثي ــدى الشــخص المصــاب حي الشــخصيات الســاحرة، ول
ــدًا، ويبــدو الشــخص  ــر تعقي ــد. وهــي مــن الشــخصيات الأكث ــى مــا يري عل
ــاب  ــاز بالقســوة وغي ــا تمت ــك، كمــا أنه ــر ذل ــه ســوي لكــن الحقيقــة غي كأن
العطــف وشــدة الغضــب، وهــي أيضًــا حالــة مريضــة يظهــر فيهــا الشــخص 
عدوانيًــا فــي المجتمــع وأنماطــه الســلوكية، فيتلاعــب بمشــاعر الآخريــن 

شخصية شخصية 
السيكوباتي البراقةالسيكوباتي البراقة

اضطراب الشخصية اضطراب الشخصية 
وعداء للمجتمعوعداء للمجتمع

سريعة سليم حديد
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لدى الشخص 
المصاب 

حيل كثيرة 
للحصول على 

ما يريد

يجيد الشخص 
السيكوباتي 

تمثي�ل الإنسان 
العاقل 
المحترم

وينتهــك حقوقهــم.
يطلــق  شــخصية  بأنهــا  ف  وتعــرَّ كمــا 
عليهــا اســم الوجــه المجهــول، وصاحبهــا 
وهــو  جســمي  باضطــراب  مصــاب 
متســلط وقــد يكــون منخفــض الــذكاء، 
ومنهــم مــن يكــون ذكيًــا جــدًا محتــالاً 
ويكــون  القوانــن،  علــى  ومتحايــلًا 

وســارقًا. وخبيثًــا  داً  متمــرِّ
وقــد يخــدع فتــاة ويســتدرجها ويتحايــل 
عليهــا ليصــل بــه الأمــر إلــى الاعتــداء 
عليهــا، والغايــة تحطيم مســتقبلها، وهي 
شــخصية معقــدة، يجــد المــرء صعوبــة 
فــي التعامــل معهــا، كمــا يجيد الشــخص 
)الســيكوباتي( تمثيــل الإنســان العاقــل 
التأثيــر  علــى  القــدرة  ولــه  المحتــرم، 
فــي الآخريــن والتلاعــب بمشــاعرهم، 
ويحــاول دائمًــا إلحــاق الأذى بمــن حولــه، 
شــعور  دون  غرائــزه  إشــباع  وهدفــه 

بالذنــب أو تأنيــب الضميــر.
الجيلــي  ريم  الدكتــورة  حاورنــا  وقــد  ـ 
مدينــة  الســودان  مــن  وهــي  البكــري 
ظبــي(.  )أبــو  فــي  مقيمــة  الخرطــوم، 
مختصــة بالطــبّ النفســي مركــز برلــن 
)أبــو  فــي  والنفســي  الطبــي  للتأهيــل 
ثــت عــن الأســباب التــي  ظبــي(. فتحدَّ
تكــوِّن الشــخصية الســيكوباتية، فمنهــا: 
تــزداد  حيــث  الوراثــي،  الاســتعداد 
للإصابــة  الشــخص  اســتعداد  نســبة 
باضطــراب الشــخصية الســيكوباتية إن 
كان لديــه أقــارب مــن الدرجــة الأولــى 
وكذلــك  الاضطــراب.  بهــذا  مصابــون 
التربيــة القاســية والعنيفــة التــي يتعرَّض 
لهــا الشــخص فــي حياتــه ضمــن المجتمع 
تكــون عامــلًا أساســيًا فــي خلــق شــخص 
ذلــك  إلــى  أضــف  للمجتمــع.  معــادٍ 
الحرمــان مــن الحنــان، عندمــا يحُــرم 

الطفــل مــن العطــف والرعايــة مــن أمــه 
فــي الشــهور الســتة الأولــى مــن حياتــه، 
ل أرضية لاحتمــال إصابته  هــذا مــا يشــكِّ
الســيكوباتية.  الشــخصية  باضطــراب 
التجــارب  تؤثــر  أن  يمكــن  وكذلــك 
ــاة الطفــل،  ــى حي والمواقــف القاســية عل
احتمــال  إلــى  إليهــا  تعرضــه  ويــؤدي 
الســيكوباتي،  بالاضطــراب  إصابتــه 
مثــلًا:  القاســية  التجــارب  هــذه  ومــن 
الاغتصــاب  وحــوادث  الشــديد  الظلــم 
ــرر  أو التحــرُّش الجنســي الشــديد المتك

وغيــر ذلــك.
* ومــن أعــراض الإصابــة بالشــخصية 
الحديــة الســيكوباتية: أن ينتــاب المصاب 
والملــل  والاكتئــاب  بالقلــق  الشــعور 
العمــل  ونــوع  الأصدقــاء  اختيــار  فــي 
ــر المشــوش  ــرور بحــالات مــن التفكي والم
وقلــة الفهــم، كذلــك القيــام بتصرفــات 
إلــى  إضافــة  متوقعــة،  وغيــر  خطيــرة 
المــزاج وضعــف  فــي  المفاجــئ  التغييــر 
الثقــة بالنفــس والشــعور بالفــراغ والملــل 
عــن  الخــارج  والغضــب  الشــديدين 
الســيطرة، وكذلــك الشــعور بالتضايــق 
علاقاتــه  تكــون  كمــا  الوحــدة،  مــن 
مــن  مــع  مســتقرة  غيــر  وتعاملاتــه 
حولــه مــن النــاس، ويطلــق أحكامــاً غيــر 
صحيحــة علــى مــن يتعامــل معهــم، فإمــا 
أن يصنفهــم فــي خانــة جيــد جــدًا أو 
ســيئ جــدًا دون وجــود الوســط بينهمــا، 
كمــا تنتابــه الأفــكار الانتحاريــة والتفكير 

فــي إيــذاء نفســه. 
صفات الشخصية السيكوباتية:

أهــم  العجيلــي(  الباحــث )ســلام  ذكــر 
صفــات الشــخصية الســيكوباتية، منهــا: 
وظهــور  وعدوانيــة  بقســوة  التصــرف 
وكذلــك  ســلوكي  اضطــراب  أعــراض 



العدد 24 -  مارس  642021

تفكيــر  وبــدون  باندفــاع  التصــرف 
وتعــرف  العامــة،  الســلامة  وتجاهــل 
بصــورة  والنميمــة  والخــداع  بالكــذب 
النــدم  علــى  القــدرة  وعــدم  مســتمرة، 
الآخريــن،  مــع  تعاطــف  لديهــا  وليــس 
ويظهــر عليهــا الســلوك العدوانــي ضــد 
الضــرر  إلحــاق  وهدفهــا  المجتمــع، 
بالآخريــن وانتهــاك وتجاهــل الحقــوق 
الطيبــن  الأشــخاص  واســتغلال 
أنهــا  كمــا  محيطهــا،  مــن  والعاديــن 
القلــب  وقســوة  باللامبــالاة  تتصــف 
الآخريــن. بمشــاعر  الاهتمــام  وعــدم 

الكــذب  كثيــر  الســيكوباتي  والشــخص 
والنّفــاق ولديــه حيــل لإقنــاع الآخريــن، 
منطقيــا،  يكــون  الأحيــان  بعــض  وفــي 
فســوف  المشــاعر  ضعيــف  أنــه  وبمــا 
يكــون ضعيفًــا فــي ردود أفعالــه؛ لأنــه 
لا يمتلــك العاطفــة، وخاصــة أنــه أنانــي 

ومــن الســهل عليــه خيانــة النــاس.
ثــت  ــالدكتورة ريم الجيلــي البكــري تحدَّ ـ
الســيكوباتية  الشــخصية  عــن صفــات 
فالشــخص يتصــف عمومــاً بالاندفاعيــة 
النظــم  ومعــادة  الاســتثارة  وســرعة 
الاجتماعيــة وكثــرة المشــاغبة والتقلــب 
القــدرة  ضعيــف  أنــه  كمــا  المزاجــي، 
علــى التركيــز وعــدم المثابــرة والخضــوع 
لمبــدأ اللــذة الســريعة والإشــباع المباشــر 
عــن  عاجــز  بأنــه  ويتصــف  للرغبــات، 
الســابقة،  الخبــرات  مــن  الاســتفادة 

وعــدم التوافــق مــع المجتمــع لرعونتــه 
الغــشّ  فــي  ورغبتــه  الفــجّ  وســلوكه 
ــم دون شــعور  ــكاب الجرائ والكــذب وارت
بالخجــل أو النــدم، وقــد يدمن الشــخص 
وتعاطــي  الخمــر  شــرب  الســيكوباتي 
الجنســية  الانحرافــات  أو  المخــدرات 
ويعجــز عــن تحمــل المســؤولية إلا فــي 
إثــارة الشــغب وتثبــط همتــه بســرعة، 
كمــا ويفشــل فــي العمــل لعــدم اســتقراره 
النفســي. عندهــا يعيــش فــي بطالــة، ولا 
ــن ولا  ــي علاجــه أســاليب الل تجــدي ف

الشــدة.
ثــت  ـــالدكتورة ريم الجيلــي البكــري. تحدَّ
الســيكوباتية  الشــخصية  ســمات  عــن 
الاضطــراب  بــوادر  تلــك  تبــدأ  حيــث 
ــذ مراحــل  ــور من الســيكوباتي فــي الظه
شــكلها  الشــخصية  وتأخــذ  الطفولــة، 
الأعمــق والأقــوى فــي مرحلــة المراهقــة، 
وتنضــج تمامــاً فــي عمــر الثمانــي عشــرة 

ســنة.
للشــخصية  ســمات  خمــس  ويوجــد 
الســيكوباتية، لا تمثِّــل مجمــوع ســمات 
وإنّمــا  المضطربــة،  الشــخصية  هــذه 
لســمات  العريضــة  الخطــوط  تمثــلّ 
الشــخص  أنّ  وهــي  عديــدة،  مرضيــة 
المصــاب شــخص أنانــي، لا يعــرف ســبب 
أنانيتــه، ولا يمكنــه تبريــر ذلــك، وهــو 
عاجــز عــن تكويــن علاقــات دائمــة مــن 
المــودة مــع غيــره مــن النــاس، كذلــك هــو 

ســريع الغضــب والاســتثارة والاندفــاع، 
بأنــه قليــل أو عــديم  ويتصــف كذلــك 
الشــعور بالذنــب أو الإثــم، ويمكــن أن 
يســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان معانــاة 

لمــن حولــه فــي الأســرة أو العمــل.
مفهــوم  فــي  التّوســع  هــذا  ولعــلّ 
ى إلــى غموض  الســيكوباتية هــو الــذي أدَّ
ــت الإشــارة  المصطلــح لدرجــة أنــه قــد تمَّ
إلــى فئــة الســيكوباتية علــى أنّهــا ســلَّة 
مواجهــة  عنــد  التّشــخيص  مهمــلات 
حــالات تبــدي فيهــا أعــراض كلهّــا ضــد 
مجتمعيــة، ولكــن بعــد تطــور الدراســات 
الشــخصية  اضطــراب  ميــدان  فــي 
تبيَّنــت مظاهــر الشــخصية الســيكوباتية 

مســتقل. كمــرض  وتحديدهــا 
ـ ذكــر الدكتــور )ســلام العجيلــي( عــلاج 

المــرض بمــا يلــي، فقــال: 
العــلاج  بحالتــن:  العــلاج  يتمركــز  ـ 

النفســي. والعــلاج  الدوائــي 
يســاعد  أن  يمكــن  الدوائــي:  العــلاج 
المصــاب علــى جعــل الوظائــف العصبيــة 
مــرور  مــع  تكــون  أن  علــى  والحيويــة 
ومــن  طبيعيــة،  العمــر  وتقــدم  الزمــن 
العــلاج أيضــا المثيــرات للحالــة المزاجيــة 
ومضــادات حيويــة، أثُبــت أن لهــا فاعليــة 

جيــدة. 
علــى  فيعتمــد  النفســي:  العــلاج  أمــا 
والتغذيــة  المعرفــي  الســلوكي  العــلاج 
عــن  والبحــث  النفســي  والدعــم 
النفســي  والاعتــدال  الأحاســيس 
والاختــلاط  القســوة  عــن  والابتعــاد 
بالأشــخاص الأســوياء ليكونــوا نموذجــاً 

المصــاب.  للشــخص  جيــداً 
كذلــك اندمــاج المصابــن مــع الأشــخاص 
يجعلهــم  للمجتمــع  المحبــن  الأســوياء 

ثقافة



مــن  الصحيــح  الســلوك  يتخــذون 
معهــم.. يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص 

ـ لقــد ســألنا الدكتــور )ســلام العجيلــي( 
متنــوِّع  مجتمــع  فــي  نعيــش  باعتبارنــا 
الشخصيات، فهل كل شخص فيه صفة 
الســيكوباتية  الشــخصية  صفــات  مــن 
يعتبــر معتــلًا نفســيا؟ً وكيــف لنــا أن نميِّز 
بــن الشــخص الســليم عقليــاً والشــخص 

المريــض؟ فأجــاب:
ـ إن الدراســات حاليًــا حســب مفهــوم 
علمــاء النفــس تشــير إلــى أن نســبة1% 
مــن المجتمــع يمتلكــون بعــض صفــات 

هــذه الشــخصية أو أكثــر بقليــل. 
شــخصية  الســيكوباتية  ـــالشخصية 
معاديــة للمجتمــع أنانيــة لا توجــد لديهــا 
عاطفــة تجــاه الآخريــن عديمــة الضميــر 
لا  الآخريــن  حقــوق  انتهــاك  هدفهــا 
مباليــة، هــذا بصــورة مســتمرة، فــأي 
شــخص عــديم العاطفــة يمكــن لنــا أن 

نقــول عنــه: ســيكوباتي.
الســليم  الإنســان  بــن  نميــز  كيــف  ـ 
مــن  ذلــك  يظهــر  العــادي؟  والإنســان 
خــلال تصرفاتــه ومعاملته مع الموظفن. 
فمــن المهــم وجــود الباحــث الاجتماعــي 
ــة  ــوم النفســية والتربوي ــة العل ــج كلي خري
ــون موجــودًا  ــرض أن يك ــن المفت ــذي م ال
ــلًا،  ــر العمــل مث ــرة مــن دوائ فــي كل دائ
يســتطيع اكتشــاف الشــخص المصــاب 
الإنســان  أعــراض  الــذي تظهــر عليــه 
الســيكوباتي، ومــن صفاتــه كمــا أســلفنا 
تجاهــل الســلامة العامــة، ويحــاول أن 
ــر،  ــلا تفكي ــع ب ــه، ويندف ــن حول ــؤذي م ي
كمــا فــي المثــل المعــروف )يقــرِّب البعيــد 

ويبعــد القريــب.(.
علــى  يجــب  التوصيــة  مــن  وكنــوع   *

اضطــراب  أمــراض  بأحــد  المصابــن 
الشــخصية باعتبــار الســيكوباتي أحــد 
أمــراض الشــخصية المضطربــة التأكيــد 
علــى زيــارة الطبيــب النفســي، والالتــزام 
الطبيــب  بــه  يوصــي  الــذي  بالعــلاج 
فقــد  الأداء،  ضعــف  مــن  للوقايــة 
قــدرة  الشــخصية  اضطرابــات  تعــوق 
المصــاب علــى النجــاح فــي دراســته أو 
أي عمــل يقــوم بــه، فتمنعــه مــن أداء 
مــن  العديــد  يلجــأ  كذلــك  الأفضــل، 
المصابــن باضطــراب الشــخصية إلــى 
مــع  للتعامــل  كوســيلة  أنفســهم  إيــذاء 
مشــاعرهم، فالمصــاب تتعثــر علاقاتــه 
كذلــك  الآخريــن،  مــع  الاجتماعيــة 
يســتعمل الأدويــة بطــرق غيــر صحيحــة 
بالإضافــة إلــى نفــوره عمــن حولــه ممــا 

يــؤدي بــه إلــى الوحــدة. 
الشــخص  أن  إلــى  نخلــص  ختامــاً  ـ 
للمجتمــع  معــاد  شــخص  الســيكوباتي 
أننــا  وبمــا  نفســيًا،  مضطــرب  محتــد 
عرفنــا صفاتــه وســماته صــار بإمكاننــا 
لكشــفه  الأولــى  الخطــوط  معرفــة 
والتعامــل معــه وبالتالــي اتقــاء شــره، وما 
أكثــر الشــخصيات الســيكوباتية التــي 
نواجههــا فيمــا حولنــا مــن هنــا وجــب 

علينــا الحــرص والحــذر، كمــا يتطلــب 
تقــديم الرعايــة للأطفــال 

وتهيئتهــم نفســيًا ممــا 
يقيهــم الوقــوع فــي 
مرض الشــخصية 

الســوكوباتية. 

 اندماج المصابي�ن 
مع الأشخاص 

الأسوياء 
المحبي�ن 

للمجتمع يجعلهم 
يتخذون السلوك 

الصحيح
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ثقافة

منــذ عقــود عديــدة مضــت اجتهــدت الفنــون والآداب علــى 
المعُــاش،  الواقــع  منظومــة  علــى  الخــروج  فــي  اختلافهــا 
آخــر  واقــع  إلــى  ومعاناتــه  مكابداتــه  مــن صــور  والتّحــرر 
تجســد مــن خلالــه أحــلام شــخصياتها وأمُنياتهــم منتقلــة 
إلــى  المعُاشــة  الحيــاة  وقائــع  تســجيل  أســلوب  مــن  بذلــك 
ــه عــن  ــر مــن خلال ــذي تعبّ ــري والرمــزي، ال الأســلوب التعبي
الصــورة الأخــرى المشــتهاة التــي ترغبهــا لهــذه الحيــاة؛ ويبــدو 
أن التطــور العلمــي الــذي أحــدث ثــورة فــي وســائل التواصــل 
ــر  ــرام والتويت ــر الفيســبوك والأنســتغرام والتيلغ ــددة عب المتع
وغيرهــا، أخــذ يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي الانتقــال مــن 
حياتنــا الواقعيــة إلــى حيــاة أخــرى افتراضيــة مــا عــادت 
رهنًــا لمــكان أو زمــان محدديــن . وقبــل المضــي للتعــرف علــى 
ملامــح وســمات هــذه الحيــاة التــي باتــت موازيــة لحياتنــا 
لنــا  المختلفــة،  التواصــل  وســائل  والتــي صنعتهــا  الواقعيــة 
المجتمــع  بــرواد  أصحابهــا  سُــمي  لمــاذا  بدايــةً  نتســاءل  أن 

الافتراضــي؟..

الحياة الحياة 
الإنسانيةالإنسانية

 بين صورتها الحقيقية  بين صورتها الحقيقية 
والافتراضيةوالافتراضية

أحمد حسين حميدان

الحيــاة فــي صورتهــا الافتراضية
ــددة  ــا المتع ــة بعوالمه ــت وســائل التواصــل المختلف ــد أحدث لق
ــي  ــرًا مــن المجموعــات الت ــا ضــمّ عــددًا كبي فضــاء إلكترونيً
راحــت تخاطــب بعضهــا بالرســائل الإلكترونيــة بــدلاً مــن 
ســميّ  فيمــا  الحــوارات  إلــى  إضافــة  الخطّيــة،  الرســائل 
بغــرف الدردشــة، وبلــغ عــدد المتفاعلــن عبــر هــذه الوســائل 
أكثــر مــن مليــار مشــارك ومشــاركة مــن بلــدان مختلفــة، 
كمــا يؤكــد مــارك زوكربيــرغ، مؤســس موقــع فيســبوك )1( 
الإنترنيتيــة(  )الاجتماعيــة  نشــوء  ذلــك  مــؤدى  مــن  وكان 
تفاعــل  جــراء  وذلــك  المحليــة(  )المجتمعــات  واضمحــلال 
الإنســان مــع غيــره فــي الأماكــن البعيــدة عبــر الحاســوب 
ومــن خــلال الشــبكة المعلوماتيــة التــي باتــت مكانًــا ثالثًــا، 
نابــت فيــه عــن البيــت ومــكان العمــل والاســتراحة الــذي 
ترتبــط الجماعــة فيــه باهتمامــات مشــتركة، ولا تربطهــم 
أواصــر عرقيّــة  أو  محــددة  حــدودًا جغرافيّــة  بالضــرورة 
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دينيّــة،  أو  سياســيّة  أو  قبليّــة  أو 
الاتصــال  وســائل  عبــر  ويتفاعلــون 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
اجتماعــي  "نظــام  وفــق  الحديثــة، 
تكنولوجــي" أول مــا ظهــر اصطلاحــه 
عنوانًــا  الإنجليزيــة  صورتــه  فــي 
وإضافــة  راينجولــد،  هــووارد  لكتــاب 
إلــى الميــزات الســابقة التــي ذكرناهــا 
علــى  نؤكــد  الافتراضيــة  للمجتمعــات 
ميــزة هامــة إضافيــة وهــي أن التواصــل 
بــن أفرادهــا لا يكــون وجهًــا لوجــه بــل 
بالكلمــة المكتوبــة وبالصــورة وبالصــوت 
ويشــجع  شــجع  مــا  وهــو  المســجل)2(، 
الكثيريــن علــى التّواصــل حتــى وإن كان 
والخجــل.. بالتــردد  يتصــف  بعضهــم 

المجتمــع  تشــكل  ودوافــع  أســباب 
ضــي ا فتر لا ا

المجتمــع  تشــكل  مراحــل  كانــت  إذا 
بالتأســيس  تبــدأ  الافتراضــي 
الأعضــاء  وتزايــد  والنمــو  والانطــلاق 
والأفــراد مــن داخــل وخــارج المجموعــة 
مــوور  )دي  يــرى  كمــا  المقترحــة 
ووايجــان( فمــا هــي الأســباب والغايــات 
التــي دفعــت هــذه المجموعــة لتشــكيل 

الافتراضــي؟.. مجتمعهــا 
أســباب  ثمــة  الحــال،  واقــع  فــي 
ودوافــع متعــددة تكمــن خلــف تشــكل 
بصفــة  الافتراضيــة  المجتمعــات 
الخــروج  أبرزهــا  مــن  ولعــلّ  عامــة 
مــع  التواصــل  ورغبــة  العزلــة،  مــن 
حــد  علــى  والبعيــد  القريــب  الآخــر 
ســواء؛ وذلــك لإشــباع حاجــات نفســية 
تكمــن فــي تبــادل الآراء فــي مســائل 
بــن  ومشــتركة  محــددة  وقضايــا 
المتواصلــن أنفســهم إضافــة إلــى مــا 
ــق بالوجــدان المشــترك مــن خــلال  يتعل

مناســبات فرديــة وجماعيــة بينهــم مثــل 
والمواســاة  والتعــازي  التهانــي  تبــادل 
وبطاقــات المعايــدة، ومــا عــدا ذلــك كلـّـه 
هنــاك غايــات أخــرى ذات أبعــاد دينيــة 
النصيحــة  وتبــادل  الدعــوة  أجــل  مــن 
دينيّــة مســموعة  مــواد  معتمــدة علــى 
ومرئيّــة ومكتوبــة إضافــة إلــى الغايــات 
تبــادل  علــى  تعتمــد  والتــي  التعليميــة 
المعلومــات والأفــكار والأبحــاث المتعلقــة 
بالمــواد المقــررة، وهــذا يتــمّ فــي الغّالــب 
بــن طــلاب المرحلــة الجامعيــة، وفــي 
الثّقافيــة  الغايــة  تأتــي  السّــياق  هــذا 
وخصوصًــا الأدبيــة وذلــك مــن خــلال 
أجناســها  بمختلــف  الكتابــات  تبــادل 
الآراء  وتبــادل  وعرضهــا  وأنواعهــا، 
حولهــا، ويمكــن أن نذكــر دوافــع أخــرى 
بعــرض  تتعلــق  سياســية  أبعــاد  ذات 
والجماعــات  الأحــزاب  بعــض  أفــكار 
التــي تريــد كســب متابعــن لطروحاتهــا 
وإضافتهــم إلــى صفهــا، وكذلــك دوافــع 
والترويــج  للإعــلان  تســعى  تجاريــة 
لبضائعهــا والتســويق لمنتجاتها، ووســط 
كلّ هــذه الدوافــع والغايــات التــي جئنــا 
علــى ذكرهــا والتــي ســاهمت إلــى حــد 
كبيــر فــي نشــوء المجتمــع الافتراضــي 
يشــغل الدافــع العاطفــي الحيــز الأكبــر 
ويحتــل المســاحة الأرحــب فــي فضاءات 
التواصــل نظــرًا لتواجــد الجنســن عبــر 
وســائله المختلفــة والتــي نجــم وينجــم 
عنهــا العديــد مــن العلاقــات العاطفيــة 
وجديــة  بصدقيــة  بعضهــا  تّم  التــي 
الآخــر  وبعضهــا  بالــزواج  وانتهــت 
والخــداع  الــكلام  معســول  علــى  بنُــي 
والمبالغــة فبقــي عرضــة للأوهــام، وكان 
الواقــع  أرض  علــى  الافتــراق  مــؤداه 
الحقيقــي بعــد لهــو انقضــى فــي فضــاء 

للمجتمعات 
الافتراضية ميزة 

هامة وهي أن 
التواصل بي�ن أفرادها 

لا يكون وجهًا لوجه

انتقل المتلقي 
عبر تقني�اته 

الافتراضية إلى 
مشارك في 
صنع الحدث
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ثقافة

عقيــم..
تحــولات الحيــاة الافتراضية

الافتراضيــة  الحيــاة  أحدثــتْ  لقــد 
بوســائلها المتعــددة تأثيــرًا هامًــا وبالغًــا 
فــي صميــم الحيــاة الحقيقيــة الواقعيــة 
وضمــن صُعدهــا المختلفــة، ويأتــي فــي 
نفســها  التواصــل  مســألة  مقدمتهــا 
مــع  معقــودة  أواصرهــا  باتــت  التــي 
تشــكو  وأخــذتْ  الافتراضــي،  عالمهــا 
ــي  ــا الآخــر الحقيق ــع عالمه ــا م انقطاعً
أو الواقعــي المعُــاش، وهــو مــا أفضــى 
إلــى تراجــع فــي علاقاتــه الاجتماعيــة 
النــاس  يعــد  فلــم  مباشــرة  بصــورة 
يتــزاورون كمــا كانــوا يفعلــون مــن قبــل 
وراحــوا يعتمــدون فــي معاملاتهــم علــى 
والرســائل  الإلكترونيــة  البطاقــات 
النّصيــة القصيــرة المرســلة عبــر البريــد 
الإلكترونــي وهــو مــا انعكــس ســلبًا على 
الذيــن انشــغلوا حتــى  أفــراد الأســرة 
عــن بعضهــم رغــم أنهــم يقيمــون فــي 

بيــت واحــد، وانصــبَّ انشــغال كلّ منهــم 
فــي عالمــه الافتراضــي متواصلــن مــن 
ــن يقيمــون فــي مــدن  ــه مــع آخري خلال
وبلــدان أخــرى وبذلــك تغيرت مســافات 
القــرب والبعــد فــي الأمكنــة وتغيــرت 
لــم  حدودهــا  لأن  الجغرافيــا  معالــم 
ــا  ــت إزاحته ــا تّم ــب دورًا بعدم ــد تلع تع
الافتراضيــة،  المجتمعــات  داخــل 
زمنهــا  حركــة  فــي  الحــال  وكذلــك 
فأضحــت مجتمعــات لا تركــن ولا تنــام، 
بلــد  فجــر  يكــون  )مــا(  بلــد  فصبــاح 
آخــر ويكــون ظهيــرة بلــد ثالــث وهكــذا 
يســتطيع المــرء أن يجــد مَــنْ يتواصــل 
معــه ضمــن مجتمعــه الافتراضــي علــى 
ويتــم  انقطــاع،  وبــلا  الســاعة  مــدار 
ذلــك بســرعة غيــر مســبوقة بفضــل مــا 
قدّمتــه شــبكات التواصــل؛ وهــذا كلـّـه 
قلّــل مــن الحاجــة إلــى تزامــن النشــاط 
وحصــره فــي أماكــن معينــة، فبســبب 
تنــوع وســائل التواصــل الرقمــي تعــددّت 
الأزمنــة وتعــددت الأمكنــة أيضًــا، كمــا 

ــا، حتــى غــدا الواقــع الافتراضــي  أكدن
يصــح أن يقــال عنــه أنــه فضــاءٌ واســعٌ 
القــويّ  فيــه  تداخــل  لــه،  حــدود  لا 
والضعيــف، والتابــع والمتبــوع والرئيــس 
والمــرؤوس عبــر وســائله التــي يمكــن أن 
يدخــل منهــا عــدوّك عليــك فــي عبــاءة 
صديقــك ويدخــل طالبــكَ فــي مظلــة 
ــه الوهــم وهــو حقيقــةٌ أو  ــكَ كأن مطلوب
كأنــه الوهــم الماثــل فــي ثــوب الحقيقــة 
كمــا يقــول الكاتــب الإماراتــي جمــال 

المهيــري)3(
المجتمعــات  فــإنّ  المحصلــة  وفــي 
مــن  بــه  تعــد  مــا  رغــم  الافتراضيّــة 
مــع  وتواصــل  العالــم  علــى  انفتــاح 
نشــأت  قــد  أنّهــا  ورغــم  الآخريــن 
ــص البشــر  ــا تخلي لأغــراض شــتّى منه
مــن عزلتهــم ،فهــي تنتهــي بهــم اليــوم 
إلــى عزلــة جديــدة عــن عالمهــم الواقعــي 
وهــي بــكل مــا بلغتــه مــن نتائــج مرضيــة 
حينًــا وغيــر مرضيــة حينًــا آخــر، فإنّهــا 
لا تقــوم ولا تنشــأ بالإجبــار والإكــراه 
بــل تقــوم علــى الاختيــار، ففــي الواقــع 
الحياتــي لا يختــار البشــر آباءهــم أو 
أو  أخواتهــم  أو  إخوتهــم  أو  أمهاتهــم 
يختــارون  لكنّهــم  أقربائهــم،  ســائر 
وعبــر  الفيســبوك  علــى  أصدقاءهــم 
وقــام  المختلفــة،  التواصــل  وســائل 
المشــرفون عليها بتنظيم وســائل تجســد 
لهــم خصوصيتهــم الفرديــة بتمكينهــم 
واتصالاتهــم  كلامهــم  حجــب  مــن 
فــي  تشــيع  التــي  للســرّية  ضمانًــا 
والحريــة،  والأمــان  الأمــن  نفوســهم 
وبذلــك تعينهــم علــى تجــاوز الخجــل 
القوانــن  علــى  والتمــرد  والانطوائيــة 
والأعــراف  والتقاليــد  والأنظمــة 
بمــا  والإفضــاء  العامــة،  والأخــلاق 



يجــول بخواطرهــم دون حــرج، رغــم أنّ 
ــزرع فــي النفــوس الابتعــاد عــن  ذلــك ي
ــم  ــب والحســيب ويشــيع بدواخله الرقي
روّاد  مــن  الكثيريــن  فــإن  الاطمئنــان، 
فــي  يحضــرون  الافتراضــي  المجتمــع 
مســتعارة  بأســماء  الأحيــان  معظــم 
ووجــوه ليســت وجوههــم. وبعضهــم لــه 
أكثــر مــن حســاب وأكثر من هويّة وذلك 
وفــق أهدافــه وغاياتــه وهــو مــا يســاهم 
ليــس فــي تفكيــك الهويّــة الوطنيّــة أو 
القوميــة وحدهــا، بــل يتجاوزهــا إلــى 
الهويّــة الشــخصية أيضًــا التــي وإن لــم 
يقــدّم صاحبهــا نفســه باســم مســتعار، 
فإنــه يقدّمهــا باســمه الحقيقــي مكتوبًــا 
ــه  ــس بأحــرف لغت ــة ولي بأحــرف لاتيني
وفــي هــذا الســياق علينــا أن ننتبــه إلــى 
أن كل المتفاعلــن علــى شــبكة التواصــل 
الأمــر  الثقافيــة  الطبقــة  مــن  ليســوا 
الــذي نتــج عنــه لغــة أخــرى للخطــاب 
سُــميت  الحواســيب  شاشــات  عبــر 
ــم تقــف  ــة وهــذه اللغــة ل باللغــة الرّقمي
ــة  ــر فــي البني ــد حــدود إحــداث تغَيّ عن
اللغــة  وبــن  بينهــا  والشّــكل  والنّمــط 
المكتوبــة والمقــروءة علــى الــورق وحســب 
كمــا أشــار الدكتــور علــى حــرب)4(، بــل 
إنهــا تعــدّت ذلــك إلــى حــدود أخــرى 
العاميــة  مفــردات  فيهــا  اختلطــت 
ســياقها  فــي  وانتشــرت  بالفصحــى 
بســبب  وذلــك  الإملائيــة  الأخطــاء 
عــدم إلمــام الكثيريــن مــن روّاد المجتمــع 
ناهيــك  اللغــة،  لقواعــد  الافتراضــي 
عــن ســطحيتهم الثقافيــة التــي أشــاعت 
فــي  مترابطــة  وغيــر  مفككــة  كتابــات 
نواحيهــا الفنيــة والتعبيريــة، ومــا لحــق 
بالإعــلام فــي ظــلّ التّواصــل الرّقمــي 
تغيــرات  أحــدث  الحديثــة  وتقنياتــه 

إعلامــه  وســائل  أصابــت  جذريــة 
والصحافــة  الراديــو  مثــل  التقليديــة 
طويــل  لوقــت  بقيــت  التــي  والتلفــزة 
واحــد،  طــرف  مــن  تواصــل  وســائل 
أو  القــارئ  علــى  يصعــب  حيــث 
المشــاهد أو المســتمع إبــداء رأيــه فــي 
مــا يتلقــاه مــن خلالهــا، وســاعدت هــذه 
مــا  إنشــاء  علــى  الحديثــة  الوســائل 
ســمى بـ"الإعــلام الجديــد" الــذي انتقــل 
المتلقــي عبــر تقنياتــه الافتراضيــة إلــى 
مشــارك فــي صنــع الحــدث بعــد أن تّم 
التأكيــد علــى أن هــذا المتلقــي فــردًا أو 
جمهــورًا، أكثــر قــدرة علــى التّحقّــق مــن 
أو  وتصحيحهــا  والأخبــار  المعلومــات 
الإضافــة إليهــا)5(، وبــدأت مؤسســات 
جمهــور  بتشــجيع  المحترفــة  الإعــلام 
والمشــاركة  الانفتــاح  علــى  المتابعــن 
ــا  ــى مواقعه ــدور عل ــي ت بالنّقاشــات الت
انتشــارًا  أخبارهــا  يعطــي  ممــا 

لقد أحدثتْ 
الحياة الافتراضية 

بوسائلها 
المتعددة تأثيرًا 
هامًا وبالغًا في 

صميم الحياة 
الحقيقية 
الواقعية
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ثقافة

ومصداقيــة.
مفارقــات الحيــاة الافتراضية

إنَّ الحيــاة الافتراضيــة رغــم أنّهــا تعتبر 
الواقعيــة  الحقيقيــة  للحيــاة  موازيــة 
مــن  بكثيــر  عنهــا  تفتــرق  أنّهــا  إلا 
ــش؛  ــن أنمــاط العي ــر م ــا وبكثي القضاي
ــي تجــاوزت بأفرادهــا حــدود  ــي الت فه
الأمكنــة وجعلتهــم يعيشــون مــن خلالهــا 
أزمنتهــا المتعــددة بالتواصــل مــع أبنائهــا 
المعلومــة  انتشــار  بســرعة  وســاهمت 
العلميــة والمعرفيــة علــى تعددهــا بينهــم؛ 
الاجتماعيــة  الجســور  بهــذه  وهــي 
مــن  كثيــر  فــي  اســتطاعت  والثقافيــة 
الأحيــان التغلــب علــى الخجــل وتحريــر 
الانطــواء  مــن  أبنائهــا  مــن  العديــد 
والعزلــة، وإذا كان قــد نتــج عــن ذلــك 
تقويــة النّســيج المجتمعــي، فــإنّ ذلــك تّم 
مــع البعيــد وليــس مــع القريــب الــذي 
ــد  ــه بع غــاب التّواصــل الاجتماعــي مع
الانقطــاع عــن زيارتــه، بــل إنّ الشــكوك 
التــي تتغــذى مــن خــلال التّواصــل بــن 
الجنســن عبــر مــا ســمي "بالإباحيــة 
بالرّســائل  ســواء  الإلكترونيــة")6( 
فيديوهــات  أو  الصّــور  أو  النّصيــة 
بــات  بــالآداب  المخُلـّـة  السّــهرات 
والأســرية  الزوجيــة  العلاقــات  يهــدّد 
ليعلــن  الصــوت  فيهــا  ارتفــع  الــذي 
ــا، لكنّنــا وحيــدون،  باحتجــاج: نحــن معً
مــن  بالآتــي  ننشــغل  أصبحنــا  لمــاذا 
انشــغالنا  مــن  أكثــر  التكنولوجيــا 
ببعضنــا البعــض؟!. وكان مــن عواقــب 
"الشّاشــات"  علــى  الانكفــاء  هــذا 
المجتمعــات  فــي  البقــاء  وإدمــان 
الافتراضيــة التَّســيّب الأســري وإهمــال 
التّصــدع  جــرّاء  الدّراســي  التّحصيــل 
الــذي أصــاب الرّوابــط العائليــة وهــو 

حــول  إضافيــة  إشــكالية  يطــرح  مــا 
الأطفــال  وخصوصًــا  الأبنــاء  مصيــر 
الرّعايــة  عيــون  عنهــم  غفلــت  الذيــن 
وتركتهــم فــي مهــبّ معطيــات جديــدة 
المبكــر  للارتيــاد  عرضــة  وجعلتهــم 
ولوســائله  الافتراضــي  المجتمــع  لهــذا 
مــا  رؤيــة  لهــم  تتيــح  التــي  وتقنياتــه 
العمريــة،  مرحلتهــم  مــع  يتناســب  لا 
تتناقــض  التــي  تلــك  وخصوصًــا 
وهــو  التربويــة  القيــم  مــع  وتتنافــى 
مــا ســيضيف إلــى تراجــع تحصيلهــم 
الســلوكي  الانحــراف  الدراســي 
والأخلاقــي وهــذا مــن شــأنه أن يدمّــر 
الطاقــات العقليّــة لطلابنــا وطالباتنــا 
وينتهــي بهــم إلــى الســطحيّة والانقيــاد 
والانحــلال  الجريمــة  عالــم  إلــى 
الأخلاقــي، وهــو مــا ســينعكس ســلبًا 
ومســتقبله  المجتمــع  حاضــر  علــى 

وضــع  مــن  ذلــك  إزاء  ،ولابــدّ  أيضًــا 
معالجــة  أجــل  مــن  تربويــة  خطــط 
اللازمــة  التوعيــة  علــى  تقــوم  جــادة 
بالمخاطــر  وتنبيههــم  الأســر  لأربــاب 
المحيطــة بأطفالهــم وعائلاتهــم أيضًــا، 
ولابــأس مــن تزويدهــم بخطــط تربويــة 
إرشــادية تعينهــم علــى معالجــة ســلوك 
أبنائهــم وإعــادة تأهيــل حياتهــم معهــم 

جديــد.. مــن 
الحيــاة  بــين  والمســتقبل  الحاضــر 

والافتراضيــة الواقعيــة 
الوقائــع  لبعــض  مــن خــلال مقاربتنــا 
والممارســات التــي تجــري فــي العالــم 
الســلبية  وانعكاســاتها  الافتراضــي 
العالــم  ســيرورة  علــى  والإيجابيــة 
لابــدّ  المتعــددة،  وعلاقاتــه  الواقعــي 
الســبل  علــى  والتّعــرف  البحــث  مــن 
اســتخدام  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي 
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فــي  الحديثــة  والوســائل  التقنيــات 
الواقعيــة  الحقيقيــة  الحيــاة  تطويــر 
التــي تؤهــل الإنســان بمختلــف مواقعــه 
علــى ممارســة أدوار ثقافيــة وفكريــة 
مــن خلالهــا  يحقــق  وتنويريــة عامــة، 
لــه  يكفــل  بمــا  الحقيقيــة  إنســانيته 
الســعادة والنمــو المعرفــي والأخلاقــي 
علاقــة  بلــوغ  علــى  يؤهلــه  وبمــا 
الواقعــي  وعالمــه  أســرته  مــع  راقيــة 
ــه أولاً، ومــع محيطــه الآخــر  المحيــط ب
الإنســاني الــذي يتجــاوز الحــدود إليــه 
،لأن  ثانيًــا  الإلكترونــي  الفضــاء  عبــر 
لا  الحياتيــة  محصلتــه  فــي  الإنســان 
الواقعــي  العالــم  عــن  التّخلــي  يمكنــه 
عالــم  أجــل  مــن  عنــه  والاســتغناء 
الافتراضــي  بالعالــم  يســمى  آخــر 
وإن  حتــى  مســافة،  عنــه  البعيــد 
أخذتــه رغبــة التعــارف والتعامــل مــع 
الثقافــات  وتبــادل  مختلفــة  جنســيات 
الخجــل  معالجــة  أو  خلالهــا،  مــن 
بالتواصــل معهــا لفتــرة معينــة، فبعــد 
انتهــاء حالــة الانطــواء والتقوقــع داخــل 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســيكون 
فــي أشــد الحاجــة للخــروج بالعلاقــات 

الإنسان في 
محصلته 

الحياتي�ة لا 
يمكنه التّخلي عن 

العالم الواقعي 
من أجل  العالم 

الافتراضي
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6ـ الإباحيــة الإلكترونية...التوعيــة أولاً "مواقــع التواصــل الاجتماعــي تبنــي الصداقــات لكنهــا تهــدد العلاقــات 
الزوجيــة ـ هنــاء الحمــادي جريــدة الاتحــاد، 10 أكتوبــر 201

والصداقــات للعالــم الواقعــي المحيــط بــه، 
وهــذا مــا يؤكــد أنــه فــي حقيقــة الأمــر 
ليــس هنــاك مــا يســمى بالحيــاة الواقعيــة 
تطــور  هنــاك  بــل  الافتراضيــة  والحيــاة 
لوســائل حققــت للإنســان تواصــلًا أســرع 
مــع عــدد أكبــر مــن الأصدقــاء فــي العالــم 
الجغرافيــة  الحــدود  يتخطــى  الواقعــي 
مــن  ولابــد  القائمــة،  الجغرافيــة  وغيــر 
اســتثمار هــذه الوســائل والتقنيــات علــى 
وإنســانها  الحيــاة  يمنــح  إيجابــي  نحــو 
ــى  ــع إليــه وينشــده عل الجمــال الــذي يتطل

الــدوام..



ثقافة

كيف تبنى كيف تبنى 
الروائح اجتماعياً الروائح اجتماعياً 

وثقافياًوثقافياً؟؟

محمد الادريسي

تعُــد الروائــح تفاعــلات دقيقــة بــن عناصــر كيمائيــة مختلفــة تســمح بتحفيــز 
العواطــف والأحاســيس والمشــاعر الإنســانية، وقــد تســهم فــي تعزيــز العديــد مــن 
الســلوكات الشــعورية واللاشــعورية المنظمة للمزاجية اليومية للإنســان، بالإضافة 
إلــى ذلــك، تظــل الروائــح بنــاءات عقليــة وجماليــة تســتند إلــى ملــكات الحكــم 
ــد  ــه والعطــر مــن الروائــح. لكــن لا يتوقــف الأمــر عن الجمالــي التــي تحــدد الكري
هــذا الحــد، فالروائــح هــي بنــاءات اجتماعيــة وثقافيــة وطبقيــة بالضــرورة، تســمح 
الحظــوة الاجتماعيــة للطبقــات العليــا بامتــلاك الرســاميل الثقافيــة للــذوق الفنــي 
ــة  ــى رمــز للوجاهــة والمكان ــح الفاخــرة إل ــذي يحــول العطــور والروائ ــي ال والجمال
الاجتماعيــة العليــا، فــي حــن أن اقتــران ضعــف شــروط العيــش الكــريم، فــي 
الغالــب، بالطبقــات الشــعبية والدنيــا يجعــل الروائــح الســيئة لصيقــة بهــذه الفئــات 
الاجتماعيــة الهشــة؛ خاصــة وأن الميثولوجيــا الغربيــة والأســاطير الحضريــة تربــط 
تاريــخ الأمــراض والأوبئــة والمجاعــات الإنســانية بالطبقــات الفقيــرة وتنظــر إلــى 

الروائــح الســيئة كرمــز للشــر والأمراض 
والاضطرابــات. ومنــه، تتحــول الرائحــة 
الاجتماعــي  للتمييــز  وســيلة  إلــى 
والجنــدري: فــي حالــة النســاء خاصــة، 
فإلــى أي حــد يمكــن القــول بــأن الروائح 
فطريــة؟  وليســت  مكتســبة  عناصــر 
دورا  والمجتمــع  الثقافــة  تلعــب  وكيــف 
رئيســا فــي تحويــل الروائــح إلــى مصــدر 
والطبقــي؟ وهــل  للتمييــز الاجتماعــي 
يمكــن الحديــث عــن اقتصــاد للروائــح 
تشــكيل  لإعــادة  النــدرة  فــي  يســتثمر 

ــام؟  ــي الع ــذوق الجمال ال
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فطريــا  معطــى  ليســت  الروائــح  إن 
وبيولوجيــا بقــدر مــا هــي نتــاج قــرون 
تمثــل   .)2 )ص:  الثقافــي"  البنــاء  مــن 
الرئيســة  الأطروحــة  العبــارة  هــذه 
لكتــاب "الروائــح: تاريــخ ثقافــي للروائــح 
فــي العصــور الحديثــة المبكرة"للمــؤرخ 
 Robert( "الفرنســي "روبــرت موشــيمبلد
Muchembled( الــذي يســعى مــن خلالــه 
إلــى دحــض الفكــرة القائلــة بــأن الروائــح 
محــددة  وفطريــة  طبيعيــة  معطيــات 
ــن  ــط م ــة فق ــة وحيوي ــرات كيمائي بمتغي
البنــاء  خــلال التشــديد علــى مركزيــة 
الثقافــي والاجتماعــي للروائــح باختلاف 
والطبقــات  المجتمعــات  الشــعوب، 
الاجتماعيــة. وعلــى ســبيل ذلــك، يدافــع 
ــخ  ــة تأســيس تاري موشــيمبلد عــن أهمي
ثقافــي للروائــح، اســتنادا إلــى مناهــج 
منفتــح  وموضوعيــة،  دقيقــة  علميــة 
علــى مختلــف التخصصــات الإنســانية 
والاجتماعيــة مــن أجــل فهــم الكيفيــة 
التــي بموجبهــا ترســم الروائــح الحــدود 
الثقافــة  بــن  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
ــز بــن  ــا والثقافــة الشــعبية، التميي العلي
الجنســن وتغذيــة الأســاطير والمخيــال 

للشــعوب.  الثقافــي 
إن تشــكيل ملــكات التمييــز بــن الروائــح 
التنشــئة  بعمليــة  يقتــرن  وتصنيفهــا 
نقــل نمــاذج  يتــم  الاجتماعيــة، بحيــث 
الســلوكات الاجتماعيــة وثقافــة الروائــح 
بــن  الثقافــي  النقــل  ســيرورة  ضمــن 
التمييــز  نســتطيع  لا  إننــا  الأجيــال. 
إلا  والجيــدة  الســيئة  الروائــح  بــن 
ويختلــف  طفولتنــا،  مــن  ســنوات  بعــد 
إعجابنــا أو نفورنــا مــن الروائــح بطبيعــة 
والتاريخيــة؛  الاجتماعيــة  انتماءاتنــا 
لهــذا، ترتبــط ســيرورة البنــاء الثقافــي 

يختلف إعجابن�ا أو 
نفورنا من الروائح 

بطبيعة انتماءاتن�ا 
الاجتماعية 
والتاريخية

الروائح يمكن 
أن تكون مصدرًا 
للأمراض وعلاجًا 

لها في الآن 
نفسه

الاســتعدادات  بطبيعــة  للروائــح 
الاجتماعيــة  للطبقــات  القبليــة 
أداة  الرائحــة  بموجبهــا  تصبــح  التــي 
للوصــم )الطبقــات الفقيــرة( والتمييــز 
الاجتماعــي )النســاء(، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يركــز روبــرت موشــيمبلد علــى 
رصــد التطــور التاريخــي للبنــاء الثقافــي 
للروائــح بأوروبــا منــذ عصــر النهضــة 
وصــولا إلــى بدايــات القــرن العشــرين 
مــن أجــل التأكيــد علــى الطابــع النســبي 
الثقافــي  والــذوق  الجمالــي  للحكــم 
للروائــح باختــلاف الثقافــات والحقــب 
الزمنيــة. ففــي ســياق الجوائــح والأوبئــة 
التــي عايشــتها أوروبــا خــلال العصــور 
الاحتفــاء  غريبــا  يكــن  لــم  المظلمــة، 
ــح، الســيئة  ــي والاجتماعــي بالروائ الأدب
كمــا الجيــدة، بوصفهــا جــزء مــن الهويــة 
العطــور  كانــت  إذا  المحليــة.  الثقافيــة 
الفاخــرة رمــزا للانتمــاء الأرســتقراطي 
الاســطبلات  روائــح  فــإن  بالحواضــر، 
علــى  دالــة  علامــة  القرويــة  بالمناطــق 
الوجاهــة والمكانــة الاجتماعيــة للطبقات 

الشــعبية.
اســتنادا إلــى مــا ســبق، لا يختلــف البنــاء 
التشــكيل  الفنــي عــن  للــذوق  الثقافــي 
الطبقــي للروائــح. فمــن جهــة، تســمح 
الاســتعدادات القبليــة للطبقــات العليــا 
علــى  الجمالــي  الحكــم  باســتدماج 
ثقافيــة  لترســيمات  وفقــا  الروائــح 
خاصــة تتكامــل مــع الرأســمال الثقافــي 
الروائــح  يجعــل  والــذي  الفئــة،  لهــذه 
الثقافــة  مــن  جــزءًا  العليــا  والعطــور 
بــن  العليــا، بالضــرورة، وأداة للتمايــز 
لهــذا،  الاجتماعيــة.  الفئــات  مختلــف 
تربيــة  الروائــح  علــى  التربيــة  تصبــح 
تتجــاوز،  الجمالــي  الــذوق  علــى  فنيــة 
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البيوكميائيــة  المحــددات  بالضــرورة، 
تخضــع  أخــرى،  جهــة  ومــن  للروائــح، 
هــذه الرســاميل الثقافية والاســتعدادات 
القبليــة لاشــتراطات زمكانيــة وتاريخيــة 
ــدة فــي الأمــس  ــح الجي خاصــة، فالروائ
قــد أصبحــت ســيئة اليــوم أو لــم تعــد 
حكــرا علــى فئــة أو طبقــة اجتماعيــة 
الثقافــة  دمقرطــة  ســياق  فــي  معينــة 
ومــع  الحالــي.  العصــر  فــي  والفنــون 
ذلــك، لاتــزال العطــور والروائــح الفاخــرة 
تســتند إلــى مبــدأ النــدرة لتنتــج صــورة 
ــا  ــزة ثقافي ــح المتماي ــة حــول الروائ نمطي

بيوكميائيــا.  مختلفــة  تكــون  أن  دون 
في الواقع، يربط روبرت موشيمبلد بن 
تطــور حاســة الشــم )بالســياق الأوروبي( 
الأولــى  الصناعيــة  الثــورة  وتحــولات 
)ص: 18(، بــن اقتــران الروائــح الســيئة 
بعالــم مدنــس، والنظــر إلــى الأمــراض 
والأوبئــة علــى أنهــا نتــاج انعــدام شــروط 
النظافــة والعيــش الكــريم بــن الطبقــات 
الشــعبية، لــم يحــدث الوعــي الجمعــي 
بأهميــة البعــد الجمالــي للروائــح كثقافة 
عليــا مــن جهــة، وشــرط أســاس للعيــش 
الكــريم مــن جهــة أخــرى، إلا مــع تطــور 
ــورة  ــد الث ــدن والحواضــر؛ خاصــة بع الم
مــن  أعقبهــا  ومــا  الثانيــة  الصناعيــة 
انتشــار واســع النطــاق للثقافــة الصحيــة 

بــن العمــوم، لكــن لابــدّ مــن الإشــارة 
إلــى أن اقتــران الروائــح الســيئة بمعيــش 
ــى تعودهــم  الطبقــات الشــعبية راجــع إل
اليومــي علــى مثــل هــذه الروائــح إلــى 
درجــة أصبحــت معهــا رمــزا للاحتفــاء 
الثقافــي والفنــي. نتيجــة لذلــك، تحولــت 
ثقافــة الروائــح الســيئة إلــى جــزء مــن 
الطبيعــة الإنســانية نفســها، حيــث تمثــل 
والجســد  "الســيئة"  للــذات  انعكاســا 
النجــس، ومثــل الاحتفــاء بهــا مــا يشــبه 
الإنســانية  للطبيعــة  الجمعــي  التقبــل 
بــأن  القــول  يمكــن  لهــذا  ذاتهــا،  فــي 
العصــور  خــلال  الكنســية  اضطهــاد 
المظلمــة للطبقــات الفقيــرة والأقليــات 
الأثنيــة والنســاء مــن منظــور الرائحــة 
الاضطهــاد  مــن  جــزء  بالضــرورة  هــو 
الاجتماعــي والسياســي للجســد، الفكــر 
والــذات الإنســانية المكــرس للتفاوتــات 
هــذا  وفــي  والطبقيــة.  الاجتماعيــة 
الصــدد لــم تكــن شــيطنة الروائــح ســوى 
علــى  للحفــاظ  خاصــة  اســتراتيجيات 
الهيمنــة المؤسســاتية وتكبيــل الشــروط 

الموضوعيــة للتغييــر.
الرئيســة  الأســباب  مــن  واحــدة  إن 
لتعزيــز الصــورة النمطيــة حــول النســاء 
ــكار الرابطــة  ــت بانتشــار الأف ــد اقترن ق
والنجاســة )ص: 64-65(.  المــرأة  بــن 
والنفــاس(  )الحيــض  الدمــاء  مثلــت 
أســاس  المنزلــي  بالعالــم  والاقتــران 
وربطهــا  للمــرأة  الاجتماعــي  الوصــم 
يقــف  لــم  والشــعوذة،  الســحر  بعالــم 
الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد شــهدت 
أوروبــا موجــة اضطهــاد كبيــر للنســاء 

'مــن  الشــيطان  مــن  قربهــن  بدعــوى 
عــن  ومســؤوليتهن  الرائحــة'  منظــور 
الأمــراض والأوبئــة التــي تصيــب الأفــراد 
والجماعــات انتهــت بقتــل الآلاف منهــن 
الســحر  وممارســة  الشــعوذة  بتهــم 
ومــن جديــد،  الشــيطان،  مــع  والتآمــر 
الثقافــي  والوصــم  البنــاء  دور  يظهــر 
للرائحــة كعامــل أســاس لامتــداد الهيمنة 
الذكوريــة وإعــادة إنتاجهــا فــي ســياقات 
اجتماعيــة وتاريخيــة مختلفة وشــرعنتها 
أنهــا'  علــى  'تتُمَثــل  لمنطلقــات  وفقــا 

كالروائــح. بيولوجيــة 
للســلطة  كأداة  الرائحــة  فعاليــة  إن 
الرمزيــة والإخضــاع الاجتماعــي تتزايــد 
كلمــا تعلــق الأمــر بالفئــات الهشــة. لقــد 
النجاســة  بصــورة  المــرأة  وصــم  دفــع 
ــب، باســم  ــدة الذن ــى اســتبطانها عقي إل
الانتمــاء إلــى النصــف الملعــون، وعــوّض 
البحــث عــن إخفــاء الجســد وروائحــه 
داخــل  الــذات  موقعــة  فــي  التفكيــر 
الإنتاجيــة  فــي  والمســاهمة  المجتمــع 
التمييــز  يتعمــق  والعلميــة،  الفكريــة 
الاجتماعــي وعقيــدة الذنــب كلمــا تعلــق 
"بمــا  فقــرا.  الأكثــر  بالطبقــات  الأمــر 
أن المــرأة أعطيــت الحيــاة باســم الله، 
يتــم  فــإن تدميــر الحيــاة لا يمكــن أن 
إلا باســم الشــيطان" 'وفقــا للمقــولات 
الثقافيــة خــلال العصــور المظلمــة' )ص: 
النســوية  النجاســة  صــورة  فــإن   ،)73
هــي المســؤولة عــن الوضعيــة الدونيــة 
يمكــن  لا  بحيــث  الفقيــرة،  للطبقــات 
الخــروج منهــا إلا بالخــلاص مــن مصــدر 
الأمــراض والأوبئــة والفقــر نفســه: المــرأة 
كتجســيد لصــورة الشــيطان فــي التصور 
إذن  الأمــر،  هــذا  يفســر  الأســطوري، 
لمــاذا ارتبــط اضطهــاد النســاء بالطبقات 
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الشــعبية أكثــر مــن الطبقــات العليــا.
ــف  ــن مختل ــح ب جــاءت دمقرطــة الروائ
 )107 )ص:  الاجتماعيــة  الطبقــات 
بالروائــح  العــلاج  لمقــولات  كامتــداد 
الجيــدة عقــب تصاعــد وثيــرة الطاعــون 
الأســود، بالإضافــة إلــى ربطــه بالنســاء، 
الشــياطن ومعيــش الطبقــات الفقيــرة، 
اعتبــرت المجتمعــات الطبيــة الوســيطية 
والحديثــة أن الروائــح يمكــن أن تكــون 
مصــدرا للأمــراض وعلاجــا لهــا فــي 
الآن نفسه، بهذا المعنى، تحولت العطور 
إلــى طقــس رئيــس للوقاية مــن الأمراض 
ــن  ــذي عــزز م ــر ال ــا، الأم والتصــدي له
حضورهــا بــن العمــوم، لهــذا وبتعويــض 
العطــور للروائــح الســيئة ازدهــرت حقبــة 
ــخ اقتصــاد العطــور  ــدة ضمــن تاري جدي
التــي اعتمــدت علــى الأزهــار والنباتــات 
المختلفــة،  الحيوانــات  كمــا  الطبيعيــة 
قبــل أن تتدخــل التكنولوجيــات الحديثــة 
للعطــور  جديــد  عصــر  مأسســة  فــي 

الكيمائيــة نقيضــا للطبيعــة نفســها.
فــي  البشــرية  الثقافــات  لقــد نجحــت 
الاجتماعيــة  القيمــة  مــن  التضخيــم 
للروائح من خلال التلاعب بإحساساتنا 
ورســم  الجماليــة  وأحكامنــا  وأذواقنــا 
لســلطة  الثقافيــة  الترســيمات  معالــم 
ــن  ــل الطــرف الأول م ــر جع ــح عب الروائ
الروائــح الســيئة علامــة علــى الدونيــة 
رمــزا  الآخــر  والطــرف  والهامشــية 
 .)161 )ص:  والرفاهيــة  للوجاهــة 
واليــوم، اســتثمرت المنظومة الرأســمالية 
فــي الرمزيــة الثقافيــة للروائــح مــن أجــل 
مأسســة ســوق مفتــوح للعطــور قائم على 

الثقافــة  تعزيــز 
كية  ســتهلا لا ا

الثقافــي  والبنــاء 
للعطــور كشــكل مــن أشــكال الحظــوة 
اللايقــن  ســياق  فــي  الاجتماعيــة. 
المــلازم لشــرط الحيــاة المعاصــرة، تركــز 
الرســاميل فــي يــد فئــات معينــة، هيمنــة 
الهامــش  ثقافــة  علــى  المركــز  ثقافــة 
الطبيعــة،  مكنونــات  علــى  والســيطرة 
الفاخــر  العطــر  صــورة  أصبحــت 
والرائحــة الجيــدة أداة فعاليــة للســيطرة 
الوعــي  فــي  والتحكــم  الاجتماعيــة 
الترســيمات  وقلــب  للأفــراد  الجمعــي 
والحظــوة  للوجاهــة  الكلاســيكية 
شــرط  وكأن  نفســها؛  الاجتماعيــة 
رهــن  العليــا  الثقافــة  نحــو  الارتقــاء 
ــة الكلاســيكية  ــوز الثقاف باســتهلاك رم
الاجتماعــي  الموقــع  تغييــر  دون  العليــا 

بالضــرورة. 
إن اقتصــاد العطــور قــد حافــظ علــى 
الطابــع الطبقــي للروائــح، مــن خــلال 
ــدرة  ــة اقتصــاد الن ــى مركزي ــز عل التركي
فــي تشــكيل البنــاء الاجتماعــي للروائــح 

الصناعــة  هــذه  تعــدّ  لذلــك،  نفســها. 
اليــوم مصــدرا رئيســا للتلــوث وتشــكل 
نظــرا  البيئــي  التــوازن  علــى  خطــرا 
ــد  لكونهــا مســؤولة عــن اســتغلال العدي
والنباتــات  الحيوانــات  فصائــل  مــن 
ضمــن ســيرورة تصنيــع العطــور العليــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تم تحويــل الجســد 
صــورة  موضــوع  الأنثويــة،  والرائحــة 
المظلمــة،  العصــور  خــلال  النجاســة 
إلــى رمــز للإغــراء والاســتهلاك ورمــز 
ــدة، يجــب  ــة الجدي لاســتيهامات الرجول
المنظومــة  قــدرة  مــن  إذا  نتفاجــأ  ألا 
الوصايــة  دور  لعــب  علــى  الرأســمالية 
-بلغــة  العامــة  الأذواق  علــى  والرقابــة 
نتائــج  موشيمبلد-واســتثمار  روبــرت 
إنتــاج  إعــادة  فــي  التقنــي  التطــور 
المعاييــر الجماليــة والأخلاقيــة للجيــد 
والســيء مــن الروائــح؛ أو لنقــل الفاخــر 
والرخيــص مــن العطــور بوصفهــا بنــاء 

بالضــرورة. واجتماعيــا  اقتصاديــا 

الهوامش:
.Robert Muchembled, Smells: A Cultural History of Odours in Early Modern Times, translated by Susan Pickford, Polity, 2020 



ثقافة

تعُــدُّ شــبكة الانترنيــت مــن أهــمِّ نتاجــات العقــل البشــري التــي أســهمت بشــكل 
بــارز فــي تيســير حيــاة البشــرية جَمعــاء، بمــا أتاحتــه لهــم مــن فــرص لتحقيــق 
منافعهــم وتبــادُل مصالِحهــم، وبلــوغ درجــاتٍ أكبــر مــن التطــوُّر الــذي تفرضــه 
أســاليب الحيــاة الجديــدة، ومتطلَّبــات العصــر التــي تنمــو وتتنــوع كلَّ يــوم، ولقــد 
ــات هــذه التكنولوجيــا، وتضافــرَت حســناتهُا علــى الفــرد والمجتمــع  دت إيجابيَّ تعــدَّ
ــى أصبــح مــن الصعــب تحقيــقُ المســتوى المعيشــي والتواصلــي  تــه، حتَّ والكــون برمَّ
ــا مــن هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه؛  المطلــوب بِدُونهــا، بــل وأضحــت عنصــرًا هامًّ
ــد تفشــي  ــم، وقــد أك ــم ومجتمعه ــرةً مــن واقعه ــا تخــدم مســتوياتٍ كثي ــك لأنَّه وذل
وبــاء كوفيــد أهميــة التكنولوجيــا الجديــدة فــي تحقيــق التعليــم عــن بعــد، ضامنــا 

ــات كثيــرة. ــو مــن تحدّي ــم يكــن يخل تحقيــق عــدة مكاســب، إلا أنّ ذلــك ل
هــذه  بفضــل  التربيــة  أمــام  انفتحــت  التــي  الآفــاق  بعــض  اســتعراض  وهَهُنـَـا 

فرضتهــا. التــي  التحديــات  وكــذا  التكنولوجيــا، 
مكسب توفير المعلومات

إنّ أهــمّ دوافــع اســتخدام شــبكة الانترنيــت، هــو البحــث عــن المعلومــات، فــي المقــام 
الأول، فقــد أتاحــت محــركات البحــث، أمــام الشــباب فرصــا ذهبيــة للوصــول إلــى 
المعلومــات والاطــلاع عليهــا، وتلبيــة هــذا الحــق الإنســاني الهــام خاصــة فــي هــذا 
الظــرف الــذي تســعى فيــه الحكومــات إلــى بنــاء مجتمــع المعرفــة، فقــد أصبــح 
الوصــول إلــى المعلومــات ممكنــا وبســرعة هائلــة، وبالكميــة الكافيــة، وبالشــكل 

التربية التربية 
والتكنولوجيا والتكنولوجيا 

الجديدة الجديدة 
مكاسب وتحدياتمكاسب وتحديات

الزبير مهداد 
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عول عليه النظام 
التربوي في العالم 

لضمان استفادة 
التلاميذ بالتعليم 

عن بعد

الأطفال والمراهقين 
أكثر الكائن�ات 

التصاقًا بشبكة 
الانترنيت واستهلاكًا 

لمحتوياتها

الأدبيــة  الحقــول  جميــع  فــي  المتنــوع. 
والاجتماعيــة  والطبيــة  والتقنيــة 
ــة، وغيرهــا فــي شــكل  ــة والديني والبيئي
ــي أو فــي شــكل لقطــات  ورقــي إلكترون

فيديــو، أو تطبيقــات تقنيــة. 
هــذه الخاصيــة الهامّــة التــي يتمتــع بهــا 
ــد لفتــت أنظــار المربــن  الإعــلام الجدي
الذيــن أكــدوا نجاعتــه فــي نقــل المعــارف 
وقــد  الحاضــر،  الوقــت  فــي  للتلميــذ 
ــول  ــاء، فع ــه فــي زمــن الوب ــت أهميت أثب
العالــم  فــي  التربــوي  النظــام  عليــه 
لضمــان اســتفادة التلاميــذ بالتعليــم عن 
بعــد، بعــد تعــذر التعليــم الحضــوري، 
فأحدثــت منصّــات تعليميــة، وصفحــات 
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  فــي 
لأجــل تقــديم الــدروس، والتواصــل مــع 
التلاميــذ والــردّ علــى أســئلتهم، ولإدارة 

الدراســية. المقــررات 
ــم  ــه دور هــام فــي تعلي ــذا الإعــلام ل فه
الــدروس،  تلقــي  ويضمــن  الأطفــال، 
وإشــرافه  للعمليــة  المــدرّس  ومتابعــة 
عليهــا، ومواكبــة المشــرفن والمخططــن، 
وإشــراك الأســرة أيضــا، فالوبــاء الــذي 
أصبــح تحديــا يواجــه العالــم، خلخــل 
إلــى  ودعاهــا  التربويــة،  الأنظمــة 
التفكيــر بجديــة فــي تغييــر وظيفة المعلم 
والمدرســة وتطويرهمــا، فلــم يعــد المعلــم 
مرشــدا  أصبــح  بــل  للمعرفــة،  ملقنــا 
إلــى مصادرهــا، ومصممــا للمنظومــة 
التدريســية فــي الفضــاء الرقمــي، ممــا 
وتحديثــه  تكوينــه  تعميــق  يســتدعي 
التــي  والتجديــدات  التغيــرات  لمواكبــة 

الافتراضــي. العالــم  تطــرأ علــى 
مكسب توسيع العرض التربوي 

فيضــا  تعانــي  التــي  الــدول  إنّ 
كثيفــا  طلبــا  وتعــرف  ديموغرافيــا، 

علــى التعليــم، لا تســتجيب لــه بنياتهــا 
الأساســية، لا بــدّ لهــا مــن الاســتعانة 
أن  كمــا  الجديــد،  الإعــلام  بقنــوات 
مواصلــة  فــي  الراغبــن  الأشــخاص 
إلــى  يعــودوا فــي حاجــة  لــم  تعلمّهــم، 
اجتيــاز  أو  العامــة،  الثانويــة  شــهادة 
اختبــار القبــول للتســجيل فــي الجامعــة، 
بــل يمكنهــم التــزود بالمعــارف والمعلومات 

شــرط. ولا  قيــد  بــدون 
إنّ العــرض المدرســي مــن خــلال قنــوات 
ــة حاجــة  ــد يضمــن تلبي الإعــلام الجدي
ــى أوســع نطــاق،  ــم عل ــى التعل ــاس إل الن
وأقصــى  وقــت  وأســرع  كلفــة  بأقــل 
درجــات الحريــة والمرونــة والتفاعليــة، 
للخصوصيــات  كاملــة  مراعــاة  مــع 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والظــروف  والأســاتذة،  للمتعلمــن 
التنمويــة البيئيــة للبلــدان، وهــي شــروط 
التعليــم  فــي  تجتمــع  أن  النــادر  مــن 

التقليــدي.
إن الإعــلام الجديــد أثــر فــي الحيــاة 
مــن  أصبــح  حيــث  بشــدة،  المدرســية 
الســهل أن يواصــل التلاميــذ تعليمهــم 
الحضــور  دون  الفيديــو  طريــق  عــن 
خطــوة  يعــدّ  مــا  الدراســي،  للفصــل 
العــرض  توســيع  ســبيل  فــي  هامــة 
المدرســي، وإتاحــة التعليــم للجميــع بأقلّ 
الحاجــة لإحــداث  دون  كلفــة ممكنــة، 
المؤسســات التعليميــة الغاليــة الكلفــة، 
المؤسســات  محلهــا  ســتحلّ  والتــي 

الكلفــة. الرخيصــة  الافتراضيــة 
وبفضــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
مشــكلة  علــى  التّغلــب  ممكنــا  أصبــح 
الــذي  الدراســية  الفصــول  ازدحــام 
فــي  الكفــاءة  انخفــاض  إلــى  يــؤدي 
ــا  ــة، كمــا أصبــح ممكن ــة التعليمي العملي
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خــلال التعــرف علــى المناهــج والمقــررات 
التعليميــة، والأطــر المرجعيــة الناظمــة 
وأســاليب  الإشــهادية،  للامتحانــات 
المدرســية  والحيــاة  التربــوي  التقــويم 
إلــى كل  بــكل تمفصلاتهــا، بالإضافــة 
المعلومــات المتعلقــة بالتوجيــه المدرســي، 

وكل مــا يتعلــق بالتّمــدرس.
قــد مكّنــت المنظومــة الأمهــات والآبــاء 
ــن  ــى اســتعمالات الزم ــن الاطــلاع عل م
المراقبــة  فــروض  إجــراء  ومواعيــد 
المســتمرة، والمواظبــة والســلوك والتتبــع 
لبناتهــم  الدراســي  للمســار  الفــردي 
وأبنائهــم، فضــلا عــن إمكانيــة التواصــل 
المؤسســة  إدارة  مــع  الإلكترونــي 
التعليميــة وطلــب المواعيــد والشــواهد 

المدرســية.
كمــا يوفــر الفضــاء الإلكترونــي الخــاص 
المعلومــات  والتلاميــذ،  بالتلميــذات 
تهــمُّ  التــي  والعامــة  الشــخصية 
والتوجيــه  والتقــويم  المدرســية  الحيــاة 
العديــد  وكــذا  الاجتماعــي،  والدعــم 
ــل  ــة، مــن قبي ــات الإلكتروني مــن الخدم
الاطــلاع علــى نقــط المراقبــة المســتمرة 

والاســتفادة  الإشــهادية  والامتحانــات 
رقميــة  ومــوارد  تربويــة  وثائــق  مــن 
ومرئيــة،  مســموعة  وأخــرى  مكتوبــة 
الإيضاحــات  بعــض  إلــى  بالإضافــة 
وحســب  الدراســي  المســتوى  حســب 
التــي  الدراســية،  والمــواد  الشــعب 
وتقييــم  تطويــر  علــى  ستســاعدهم 

ومعارفهــم. تعلماتهــم 
تحدّي المعلومات الخطأ

 إنّ النشــر الهائــل والســريع للمعلومــات، 
أفــرز مشــاكل جديــدة، أســوأها نشــر 
ــة والمغرضــة  المعلومــات الخطــأ والزائف
"المخالفــة"  المعلومــات  هــذه  أحيانــا، 
بقــوة  تمثيلهــا  يتــم  الصحيحــة  وغيــر 
وبشــكل مفــرط فــي شــبكة الانترنــت. 
التــي  الانترنــت  شــبكة  فمحتويــات 
تشــكل "ســوقا معرفيــة" ناميــة وواســعة 
للأســف  المــردود،  وكثيــرة  الانتشــار، 
إلــى  وتفتقــد  المصداقيــة،  تنقصهــا 
النزاهــة، وتغيّــب الحيــاد، فهــي منحــازة 
التــي  الخطــأ  المعتقــدات  إلــى  بشــدة 
تتعــارض مــع المعــارف المنهجيــة، فالنمــو 
الــذي شــهده حقــل المعلومــات لــم يواكبــه 
جهــد ملائــم وكاف لتدقيــق المعلومــات. 
لأن الأطفــال والمراهقــن أكثــر الكائنــات 
التصاقــا بشــبكة الانترنيــت واســتهلاكا 
لمحتوياتهــا، بــل تنشــأ لديهــم ثقــة عميــاء 
بهــا واســتعداد لتقبــل مــا يعــرض فيهــا، 
الأفــكار  مــن  الكثيــر  منهــا  ويتلقــون 
غيــر  بعضهــا،  تدعــم  التــي  والمعانــي 
ــي قــد تنشــأ عــن  ــن بالمخاطــر الت مبال
الاســتغراق فيهــا، ومنهــا إضعــاف درجــة 
الاتصــال العائلــي، بــل قــد تخــرب الوئام 
العائلــي وتنســفه، ويصاحبــه الاســتغراق 
فيهــا ابتعــاد فعلــي للطفــل عــن الواقــع. 

تحدّي الغش المدرسي 

ثقافة

الدراســية.  الفتــرات  نظــام  تجــاوز 
أو  الدراســي  الفصــل  كان  فــإذا 
الطاقــة  محــدودي  الجامعــي  المــدرج 
ــن  ــرر مرت ــدرس لا يك الاســتيعابية، وال
تســجيلا  فــإنّ  الواحــد،  الموســم  فــي 
لــدرس واحــد يمكــن أن يســتمع إليــه مــا 
لا يمكــن عــدّه وإحصــاؤه مــن التلاميــذ، 
فــي  عديــدة،  مــرات  عرضــه  ويمكــن 
أو  المحمــول  أو  المكتبــي  الحاســوب 
الجهــاز اللوحــي، أو الهاتــف والتلفزيــون 
الذكيــن المرتبطــن بشــبكة الانترنيــت، 
كمــا يمكــن تســجيله فــي أوعيــة أخــرى 
واستنســاخه ونقلــه إلــى عــدة أماكــن.

مكسب تتبع الوالدين لأبنائهم
ــة فــي عــدد مــن  وضعــت وزارات التربي
بشــبكة  ومنصّــات  منظومــات  الــدول، 
الانترنيــت، تتيــح للوالديــن تتبــع المســار 
التعليمــي لأبنائهــم وبناتهم في المدارس، 
للتعــرف  الفرصــة  لهــم  يتيــح  كمــا 
التربويــة  المنظومــة  مكونــات  علــى 
واســتيعابها،  تمثلهــا  شــأن  مــن  التــي 
بالمنــاخ  الإحاطــة  علــى  تســاعدهم  أن 
التعليمــي والتربــوي فــي شــموليته، مــن 
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النشر الهائل 
والسريع 

للمعلومات، 
أفرز مشاكل 

جديدة، أسوأها 
نشر المعلومات 

الخطأ والزائفة 
والمغرضة

تلــك المكاســب والمزايــا وغيرهــا، يقابلهــا 
بالطبــع عــدد مــن المســاوئ والتّحدّيــات، 
تواجــه  التــي  التّحديــات  هــذه  وأهــم 
الإعــلام  ظــل  فــي  التربويــة  الأنظمــة 
الغــش  ظاهــرة  تنامــي  هــو  الجديــد، 
شــبكات  شــجعتها  التــي  المدرســي 
قــوي  بشــكل  الاجتماعــي،  التواصــل 

جــدا. ومقلــق 
فاقتصــار الناشــئة فــي تثقيفهــم علــى 
عمومــا  يتميــز  الــذي  الإعــلام  هــذا 
اعتيــاده  يــؤدي  والإثــارة،  بالســهولة 
إلــى عرقلــة نمــو القــدرة العقليــة، وإلــى 
ــى  الاعتمــاد فــي اكتســاب الخبــرات عل
كل مــا هــو جاهــز، مــا يضعــف الرغبــة 
ــذل  ــب ب ــذي يتطل ــم ال ــم الدائ فــي التعل
الكتــب  فــي  التأملــي  الفكــري  الجهــد 
الورقيــة المطبوعــة. فيميلــون إلــى الغــشّ 

فــي حياتهــم المدرســية.
فخــلال الامتحانــات الإشــهادية، تواجــه 
السياســات التربويــة فــي بلداننــا حربــا 
إجراميــة  شــبكات  تقودهــا  ضروســا 
تــروج للغــش المدرســي تســتعن بوســائل 
الإعــلام الجديــد وتطبيقاتــه، وتوظفهــا 
الامتحانــات  أوراق  تســريب  فــي 
الشــبكات  هــذه  الأجوبــة،  وترويــج 
تجنــد التلاميــذ الأطفــال والمراهقــن، 
وتبخــس  التربويــة،  الجهــود  وتنســف 
قيمــة الشــهادة المدرســية، وتحــول دون 
تكافــؤ الفــرص بــن التلاميــذ، وتترتــب 
ــن  ــد للأم ــة وتهدي ــا فــن اجتماعي عليه
والاســتقرار،  الاجتماعــي  والســلم 
ممــا يضطــر بعــض الــدول إلــى إلغــاء 
)الكونغــو  كلهــا  الامتحانــات  نتائــج 
الامتحــان  أو تحصــن   ،)2015 يونيــو 
وعقــاب  لإدانــة  تشــريعات  بوضــع 
باســتعمال  الغــش  فــي  المتورطــن 

الجديــدة  الإعلاميــة  التكنولوجيــا 
)المغــرب(، أو الحجــب المؤقــت لمواقــع 
فتــرات  أثنــاء  الاجتماعــي  التواصــل 
 2017 وســوريا  )أثيوبيــا  الامتحانــات 

والجزائــر2019(
فــي  الجديــد  الإعــلام  أســهم  كمــا 
البحــث  فــي  الغــش  ســلوك  انتشــار 
التلاميــذ،  بــه  يكلــف  الــذي  المدرســي 
فعمليــة البحــث لــم تعــد تعنــي وضــع 
ببليوغرافيــا ولا تحديــد فرضيــات، ولا 
ــة المعلومــات  رجوعــا إلــى الكتــب وأوعي
عبــارة  أصبحــت  بــل  فيهــا،  والبحــث 
صفحــات  مــن  نســخ  عمليتــي  عــن 
ومواقــع الويــب، ولصــق فــي صفحــات 
دون  كالــوورد،  المكتبيــة،  التطبيقــات 
احتــرام لشــروط الأمانــة العلميــة ولا 
صاحــب  للمصنــف  ولا  للمرجــع  ذكــر 
الحــق فــي الملكيــة الأدبيــة، وهــذا يحــرم 
البحــث  علــى  التدريــب  مــن  المتعلـّـم 

غمــاره. وخــوض 
تحدي ملاءمة التكوين 

الحديثــة  التكنلوجيــا  جعلــت  لقــد   
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ثقافة

مســتمر،  تغيــر  فــي  العمــل  طبيعــة 
تراجــع  فــي  التقليديــة  فالمهــارات 
تحــلّ  التــي  التكنلوجيــا  مواجهــة  فــي 
مــن  ذلــك  عــن  يترتــب  ومــا  محلهــا، 
زيــادة الطلــب علــى المهــارات الإنســانية 
المتقدمــة وهــي معقــدة وغيــر التقليديــة، 
النقــدي،  التفكيــر  علــى  كالقــدرات 
والتعــاون والعمــل الشــبكي والمتواصــل، 
كمــا أنّ هنــاك تغيــر جــذري يهــم أنمــاط 
وتوطينهــا،  والشــركات  المؤسســات 
اشــتغالها،  طــرق  خدماتهــا،  وطبيعــة 

التواصليــة.  بالشــبكات  وارتباطهــا 
لا  بســرعة  تتغيــر  العمــل،  فطبيعــة 
والمؤسســات  المجتمعــات  تجاريهــا 
هــي  مــا  نعــرف  لا  فنحــن  التقليديــة، 
ــا غــدا  ــي ســيتنافس عليه الوظائــف الت
تلاميــذ اليــوم، لأن العديــد مــن هــذه 
الآن،  حتــى  موجــودة  غيــر  الوظائــف 
ولكنهــا ســتظهر قريبــا، لهــذا فالتّحــدي 
الكبيــر هــو تســليح المتعلمــن بالكفايــات 
الحياتيــة التــي ســيحتاجون إليهــا مهمــا 
كانــت طبيعــة مهــن المســتقبل، ما يفرض 
ــة  ــة والتدريبي ــى المؤسســات التعليمي عل
مناهجهــا  تغيــر  أن  اليــوم  القائمــة 
فالمســتقبل  عملهــا،  وطــرق  وخططهــا 
يعــد بتحــولات كبــرى وجذريــة، لكنهــا 
جديــدة  وعــودا  أيضــا  تحمــل  حتمــا 
فيجــب  الحيــاة،  وتحســن  بالرفــاه 
التخطيــط لإتاحــة الفرصــة للأجيــال 
ــر  ــا، وهــو الأم القادمــة للاســتفادة منه
الــذي أكــده البنــك الدولــي فــي تقريــره 
عــن التنميــة فــي العالــم عــام 2019. 
المــال البشــري سيكتســي فــي  فــرأس 
وظائــف  لأن  كبــرى،  قيمــة  المســتقبل 
تتطلــب  تقليديــة،  غيــر  المســتقبل 
مهــارات معقــدة، وقــدرات فــي التفكيــر 

الشــبكي  والعمــل  والتّعــاون  النقــدي، 
والمتواصــل، مــا يحتــم علــى المؤسســات 
اليــوم  القائمــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
وطــرق  مناهجهــا وخططهــا  تغيــر  أن 
بتحــولات  يعــد  فالمســتقبل  عملهــا، 
حتمــا تحمــل  لكنهــا  وجذريــة،  كبــرى 
أيضــا وعــودا جديــدة بالرفــاه وتحســن 
لإتاحــة  التخطيــط  يجــب  الحيــاة، 
الفرصــة للأجيــال القادمــة للاســتفادة 

منهــا.
 إن التكنولوجيا التي يتوهم أنها تنافس 
وظائــف  لخلــق  فرصــا  تتيــح  النــاس، 
وتقــديم  الإنتاجيــة،  وزيــادة  جديــدة 
فالشــركات  فعالــة،  عامــة  خدمــات 
التكنولوجــي  التقــدم  وظفــت  التــي 
والتحــول الرقمــي، أفلحــت فــي تحقيــق 

توســيع  بفضــل  كبيــر،  نمــو 
حدودهــا، وتطويــر أنمــاط 
التقليديــة،  إنتاجهــا 
أكثــر  فائقــة،  بســرعة 
مضــى،  وقــت  أي  مــن 
يقتضــي  الــذي  الأمــر 
رأس  فــي  الاســتثمار 

لاســتفادة  البشــري  المــال 
الأجيــال مــن الفــرص الهائلــة 
التكنولوجيــا  تتيحهــا  التــي 
الحديثــة، للارتقــاء بمســتوى 

الماليــة. المكاســب  وجنــي  العيــش 
ســتطبعه  العمــل  مســتقبل  إن   
مــدى  تعلمــا  التكنولوجيــا، وســيتطلب 
للقــدرات  متجــدد  لاكتســاب  الحيــاة، 
مســتجداتها  مــع  للتأقلــم  الفائقــة 
لتلبيــة  المســتمر،  تغيرهــا  بســرعة 

علــى: المتزايــد  الطلــب 
1. مهارات معرفية نوعية ومتقدمة 

2. ومهارات سلوكية اجتماعية 

3. ومهــارات مرتبطــة بزيــادة القــدرة 
علــى التكيــف

التعليــم أهــم اســتثمار، ولضمــان   إن 
مبكــرا،  يكــون  أن  يجــب  نجاعتــه، 
إيصــال  علــى  قــادرا  وجيــدا  ودائمــا، 
الاقتصاديــة  البيئــات  إلــى  المتعلــم 
والاســتعانة  المكملــة  والاجتماعيــة 
يبــدأ  أن  أي  بالتكنولوجيــا.  الذكيــة 
تنميــة  ويحقــق  المبكــرة  الطفولــة  فــي 
المهــارات الإدراكيــة المعرفيــة والمهــارات 
والاجتماعيــة الســلوكية عالية المســتوى.
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كوكب المريخكوكب المريخ
هــو رابــع الكواكــب بعُــداً عن الشــمس بعد عطارد، 
والزهــرة، والأرض، وتصــل متوســط المســافة بــن 
كــم،  مليــون   228.53 حوالــي  والمريــخ  الشــمس 
الصخريــة،  الكواكــب  مــن  أنّــه  علــى  ويصُنــف 
وهــو ســابع الكواكــب مــن حيــث الحجــم والكتلــة، 
الأرض،  كوكــب  حجــم  نصــف  حجمــه  يبلــغ  إذ 
ويتشــابه مــع كوكــب الأرض مــن حيــث امتلاكــه 
ــام، وتغُطــي طبقــات  ــة خــلال الع للفصــول الأربع

مــن الجليــد قطبيــه الجنوبــي والشــمالي.
و يعــود تســمية كوكــب المريــخ بهــذا الاســم إلــى 
الرومــان، إذ تّمــت تســميته تيمنــاً بإلــه الحــرب 
البرتقالــي  لونــه  أنّ  اعتقادهــم  بســبب  لديهــم، 
المائــل إلــى الأحمــر يشُــبه لــون الــدم، لكــن الســبب 
الحقيقــي للــون هــو الصــدأ النــاتج عــن أكاســيد 
الحديــد الموجــودة فــي صخــوره وتربتــه، لــذا 
يطُلــق عليــه اســم الكوكــب الأحمــر ، و لا أحــد 
ــرة،  ــخ لأول م ــب المري ــن اكتشــف كوك ــم م يعل
إلّا أنّــه كان معرفــاً قبــل 4،000 عــام علــى 
الأقــل، فهــو مــن ضمــن الكواكــب الخمســة 

ــا بالعــن المجــردة. ــي يُمكــن رؤيته الت
يحــدث علــى ســطح المريــخ عواصــف ترابيــة 
كبيــرة تصُنّــف علــى أنّهــا الأكبــر فــي المجموعــة 

الشمســية، وهــي قــادرة علــى تغطيــة ســطح 
أنّ ســبب نمــو  ويرُجّــح  أشــهر،  لعــدة  الكوكــب 

ــص  ــار الموجــودة فــي الجــو تمت ــات الغب هــذه العواصــف هــو أنّ جزيئ
أشــعة الشــمس ممــا ينتــج عنــه تســخن الهــواء، فتنتقــل هــذه الهبــات 
الســاخنة نحــو المناطــق الأبــرد فتكُــوّن هــذه الحركــة رياحــاً تحمــل 
ــد رياحــاً  ــي تتولّ ــار فيســخن الغــلاف الجــوي، وبالتال ــن الغب ــد م المزي

ــار.  ــر مــن الغب ــة أكب ــر مــا يجعلهــا تحمــل كمي أكب
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ثقافة

مــاذا يمكــن أن يحصــل حــن تكــون فــي غمــار خــوض مســابقة وظيفيــة وتــردك 
ــأن ســيرتك الذاتيــة لاقــت قبــولاً، وأنهــم يريــدون  ــة، تخبــرك ب مكالمــة هاتفي
إجــراء مقابلــة عمــل معــك؛ وأنــت تحتــاج فعــلًا إلــى اجتيــاز هــذه المقابلــة 
بنجــاح، وتأخــذ ســير الأحــداث علــى محمــل الجــد وأول مــا ســوف يتبــادر إلــى 

ذهنــك هــو: كيــف ســتبدو؟ مــاذا ســترتدي ؟!
يتكــرر الأمــر فــي موعــد العمــل الأول، أو فــي نهــارك الأول فــي فصلــك 

الجديــد.. الدراســي 
فــلا شــكّ أن مــا نبــدو عليــه مهــم ، وأن مظهرنــا رســالة صامتــة تعــرف عــن 

شــخصيتنا ودورنــا.
ــل  ــخ المجتمــع؟ ب ــا ليحمــل تاري ــا فرديً ــه ذوقً ــاس كون ولكــن هــل يتعــدى اللب
هــل مــن الممكــن أن يكــون اللبــاس الظاهــري قيمــة عليــا فــي حيــاة المــرء ؟..

اللباس والهوية:
بالفطــرة وتنــزه عــن العــري وأنَـَـف منــه، واســتكان إلــى تســتر الجســد 
واحتشــامه، ومــن ذلــك إنّ أول مــن عانــى منــه آدم وحــواء بعــد أكلهمــا مــن 
ــا  ــأَكَلا مِنهَْ ــه !. )فَ الشــجرة المحرّمــة هــو العــري الــذي وجــدا حالهمــا علي
ــةِ وَعَصَــى  نَّ ــن وَرَقِ الْجَ ــا مِ ــانِ عَليَهِْمَ ــا يخَْصِفَ ــوْآتهُُمَا وَطَفِقَ ــا سَ ــدَتْ لهَُمَ فَبَ

ــوَى( طــه 121. ــهُ فَغَ آدَمُ رَبَّ
الهويــة  إلــى مســتوى  بــه  ترقــى  الملابــس  إلــى  الإســلام  نظــرة  أنّ  غيــر 

اللباس في اللباس في 
زيه الإماراتي زيه الإماراتي 

والعربيوالعربي
هانئ جميل دقة
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العلاقة التي 
تربط الملابس 

بالشّخصية تفوق 
علاقة الغلاف 

بمحتوى الكتاب

جاءت محاولة 
إحياء التراث القديم 

حول العالم تأكيدًا 
على ما يتعرض له 

من إندثار 

والانتمــاء، فحمــل التشــريع تفصيــلا لمــا 
يناســب النســاء والرجــال مــن أقمشــة 
وتزيــن وتطيــب وحلــي يتناســب فيهــا 
مــع قيــم الإســلام بالاعتــدال والتجمــل، 
ــر  ــة الأمــر بالحجــاب للتعبي و جــاءت آي
قُــلْ  النَّبِــيُّ  أيَُّهَــا  يـَـا   ( الهويــة:  عــن 
الْمؤُْمِنِــنَ  وَنِسَــاءِ  وَبنَاَتِــكَ  لأزَْوَاجِــكَ 
ذَلِــكَ  جَلابِيبِهِــنَّ  مِــنْ  عَليَهِْــنَّ  يدُْنِــنَ 
 ) يؤُْذَيـْـنَ  فَــلا  *يعُْرَفْــنَ*  أنَْ  أدَْنـَـى 

.59 الأحــزاب 
الملابــس  تربــط  التــي  العلاقــة  لعــلّ 
الغــلاف  علاقــة  تفــوق  بالشّــخصية 
العنــوان  وعلاقــة  الكتــاب،  بمحتــوى 
بمحتــوى المقــال، فهــي ليســت الدلالــة 
الرّمزيــة أو الوقــع الجميــل علــى النظــر، 
بالباطــن،  الظاهــر  علاقــة  هــي  بــل 
المترابطــة  الكتــاب  فصــول  وعلاقــة 
يفســر  قــد  وهــذا  ببعضهــا،  المحتــوى 
ــن الخطــاب فــي العهــدة  شــرط عمــر ب
العمريــة أمــر أهــل الذمــة بلبــس الغيــار، 
وهــي ملابــس تغايــر ملابس المســلمن..

اللباس الإماراتي:
طويــل  الإماراتــي  الرســمي  الــزّي  إنّ 
الثــوب  الرجــال  يرتــدي  وفضفــاض، 
والعقــال  البيضــاء،  والغتــرة  الأبيــض، 
الأســود، بينمــا ترتــدي النســاء الجلابية 

الســوداء والشــال الأســود .
ولا يخفــى علــى أحــد الجاذبيــة التــي 
الضديــن،  اللونــن  بهذيــن  تحيــط 
الرجــل  يكمــل  كمــا  معًــا  وتكاملهمــا 
ــوان،  ــون الأســود ســيد الأل ــرأة ، فالل الم
غامــض وعميــق وأنيــق ، بينمــا الأبيــض 
ظــل الملائكــة فيــه صفــاء ورقــة وفيــه 

.. والنقــاء  البــراءة 
فــي البيــوت وفــي المناســبات المختلفــة 
ترتــدي النســاء الثيــاب المطــرزة بالذهب 

بينمــا  الملونــة،  والأقمشــة  الفضــة،  أو 
يغلــب علــى الرجــال الطابــع الأبيــض 
فــي مختلــف الأماكــن، ويرتــدون البشــت 
ــوب تحــاك  ــوق الث ــاءة ف ــا وهــو عب أيضً

ــا ..  يدويً
جــو  مــع  تتــلاءم  المختــارة  والأقمشــة 
المنطقــة الحــار، كمــا أن أقمشــة النســاء 
خضــراء،  أو  حمــراء،  تكــون  المفضلــة 
أو بنفســجية اللــون، أو مــن تدرجــات 
الأزرق، بينمــا يكــون البشــت أســود أو 

أبيــض أو بنيًــا أو ذهبيًــا ..
مــا  أو  البرقــع  النســاء  ترتــدي  وقــد 
عربــي  لبــاس  وهــو   ، الوجــه  يغطــي 
إلــى  ومســتمر  الإســلام  قبــل  موجــود 
الآن ، مثلمــا أن العقــال هــو تطــور فــي 
تعتبــر  والتــي  العمامــة  لبــس  طريقــة 

.. العــرب  تــاج عنــد  بمثابــة 
عــين  البســاطة   .. المــوروث  اللبــاس 

: لســحر ا
امتــداد خريطــة  النــاس علــى   يســير 
مختلفــة  ألبســة  مرتديــن  العالــم 
لكنهــم  والألــوان  الأشــكال  ومتعــددة 
إلــى  الرســمية يهرعــون  فــي المحافــل 
البدلــة الســوداء مرفقــة بربطــة العنــق، 
هــذا اللبــاس الــذي يشــترك فيــه ابــن 
آســيا مــع ابــن الأمريكتــن، تشــكل حالــة 
ذوبــان فــي المظهــر الخارجــي مــا كانــت 
تشــترك بــه الحضــارات علــى اختلافهــا 
مــن قبــل، وهــذا الذوبــان للأســف قضى 
علــى جماليــة التمايــز والاختــلاف وبــات 
يصــور العالــم المتحضــر علــى أنــه زي 
واحــد وطبــاع وأمزجــة واحــدة؛ وهــو 
مــا جعــل الأمــور تقــوم علــى التكــرار 
ــر  ــي مظه ــذي يتأطــر ف والاستنســاخ ال
محاولــة  وجــاءت   .. واحــد  خارجــي 
العالــم  حــول  القــديم  التــراث  إحيــاء 
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ــداً  ــى الماضــي تأكي ــق عل ــاء الرون وإضف
علــى مــا يتعــرض لــه مــن إلغــاء بلــغ حــد 
الاندثــار أو علــى أنــه اندثــر أو أنــه بــات 
المتاحــف  فــي  المعروضــة  النــوادر  مــن 
ــا مــن خــلال  ــر وعلين ومعــارض التصوي
الإيجابــي  الــدور  إلــى  الإشــارة  ذلــك 
الناشــط فــي منطقــة الخليــج العربــي 
الحفــاظ  إلــى  بــدأب  يســعى  والــذي 
ظهــر  وقــد  إيجابــي،  مــوروث  علــى 
انعــكاس ذلــك فــي الأدب العالمــي، ففــي 
للحائــز  وحيــدًا  يبقــى  الرابــح  روايــة 
ــي  ــو يحك ــو كويل ــل باول ــزة نوب ــى جائ عل
لنــا قصــة مــن أبطالهــا العربــي مصمــم 

الأزيــاء )حميــد حســن( ..
تــدور أحــداث الروايــة حــول نهــار كامــل 
الســينمائي  المهرجــان  كواليــس  فــي 
الــذي مضــى إليهــا أنــاس يبحثــون عــن 
أنفســهم مــن زوايــا مختلفــة، وفــي هــذا 
الســياق يتــم عــرض قصــة عــن حيــاة 
خلالهــا  ومــن  )حميــد(  اســمه  شــاب 
ــي ناطحــات الســحاب  ــي شــيخ ويبن يأت
ــد(  ــه )حمي ــذي يســكن في فــي الحــي ال
محبًــا  ثيــاب  بائــع  والــده  كان  والــذي 
بيعهمــا،  عليــه  وعــز  وبيتــه،  لأرضــه 
لكــن الشــيخ أقنعــه بــأن التطــور قــادم 
لا محالــة، وأنــه مــن الأفضــل أن ينظــر 
إلــى المســتقبل، وفكــر الرجــل كثيــرًا ثــم 
طلــب ثمنًــا يعــادل قيمــة تاريخــه فــي 
أرضــه، وكان الثمــن تعليــم حميــد فــي 

جامعــة يختارهــا.
وبســعة  الوالــد  بانفتــاح  الشــيخ  سُــرَ 
ودار   ، حميــد  لقــاء  وطلــب  مداركــه، 

 : التالــي  الحديــث  بينهمــا 
ــة، وثمــة  - .. حلمــي عــادل ونيتــي طيب
مــن  المزيــد  هــو  إليــه  ســنحتاج  أمــر 
ســمعت  قــد  وأنــت  الماليــن،  الخبــراء 

ــدك،  ــن وال ــي وب ــذي دار بين الحــوار ال
فقــل لــي مــا الــذي تريــد القيــام بــه 

؟. إليــه  والوصــول 
- أريــد تصميــم الملابــس الراقيــة .. أنــا 
ــون واحــدة  ــد تك ــأن الموضــة ق ــع ب مقتن
كســر  لنــا  تتيــح  التــي  الوســائل  مــن 
تصدرهــا  التــي  الاعتباطيــة  الأحــكام 

بقيــة الأمم فــي شــأننا ..
ســمع هــذه المــرة تمتمــات فــي البــلاط: 
ــاب ؟ هــذا أمــر  أهــو يتحــدث عــن الثي
مــن شــأن الغربيــن المهتمــن بمظهــر 
النــاس الخارجــي أكثــر ممــا يهتمــون 

ــم .. ــي دواخله ــه ف بمــا هــم علي
لكــن الثمــن الــذي يدفعــه والــدي مرتفــع 
جــدا، وأنــا أفضــل الاحتفــاظ بمنزلنــا، 
ســأعمل بالملابــس التــي يملكهــا، وإن 
أحقــق  ســوف  الرحيــم  الــرب  شــاء 

حلمــي ..
- اتخــذت قراريــن، قــال الشــيخ .. أولا 
ســأدفع مصاريفــك لســنة، لدينــا مــا 
يكفــي مــن الصبيــة المهتمــن فــي قطــاع 
المــال لكنــك أول مــن يعــرب عــن رغبتــه 

فــي تعلــم الخياطــة ..
منــزل  ســيبقى  هــو  الثانــي  قــراري 
والــدك حيــث هــو .. ســيتذكرني النــاس 
رجــلا  كان  ويقولــون  المســتقبل  فــي 
كان  وهــو  بلــده،  غيــر  لأنــه  عظيمــا 

عــادلا لأنــه احتــرم حقــوق بائــع ثيــاب.
فــي  الأفــراد  مواقــف  بتحليــل 

أن حلــم  الســابق، نجــد  النــص 
يشــتمل  بلــده  بتغييــر  الشــيخ 
الأزيــاء  خــط  تطويــر  علــى 
والعنايــة بــه ضــرورة لا ترفًــا، 
ــده  ــا لوال ــد وفيً ــا كان حمي بينم
نفســه  إلــى  وعهــد  وتراثــه، 

يجــد  أن  إلــى  أبيــه  بملابــس  العمــل 
تصميمهــا. لإعــادة  فرصــة 

والإعلانــات  المجــلات  صــور  ففــي 
ــى  ــة عل ــة وفــي المحافــل الدولي التعبيري
الوفــد  يعُــرف  واختلافهــا  تعددهــا 
يتمثــل  الــذي  الثــوب  مــن  العربــي 
ورثــه  الــذي  الخارجــي  مظهــره  فيــه 
الكثيــر  قدمــوا  الذيــن  الأجــداد  عــن 
يمضــي  وبذلــك  الإنســانية  للحضــارة 
إنســاننا إلــى بنــاء الثقــة.  باســتكمال 
العقــول  بإعمــال  الأجــداد  منجــزات 
الشــباب  قلــوب  فــي  الحمــاس  وبــث 
ــه  ــل في للعمــل فــي ميراثهــم الــذي تتمث
أصالتهــم وأصالــة إنجازاتهــم فــي كافــة 

وبذلــك  المجــالات 
الوصــول  ننشــد 
مجــددًا إلــى ذروة 

الفكريــة  الحضــارة 
إليهــا  وصلــوا  التــي 

الذوبــان  دون  ســابقاً 
فــي صــورة الغيــر التــي 

بــكل  تشــبهنا  ولا  تشــبهه 
 .. تأكيــد 
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العربيــة  الإمــارات  دولــة  اســتطاعت 
إلــى كوكــب المريــخ  المتحــدة الوصــول 
عبــر مســبار الأمــل، فــي يــوم تاريخــي، 
تاريخًــا  يخطّــوا  أن  للعــرب  فيــه  أذن 
جديــدًا فــي ســجلّ الإنجــازات البشــرية 
فــي 9 فبرايــر الــذي تــوّج مســيرة 50 
أن  إلا  الإمــارات  فيهــا  أبــتْ  عامًــا، 
تكــون فــي مصــاف الــدول المتقدّمــة.

إلــى  الوصــول  نجــاح  شــكّل  وقــد 
للكثيريــن،  مفاجــأة  الأحمــر  الكوكــب 
كــون المهمــة ضمــن مهمــات قليلــة جــدًا 
تنجــح فــي الوصــول مــن أول محاولــة، 
العالــم  فــي  دولــة  خامــس  ولأنهــا 
تصــل إلــى المريــخ، فــي إنجــاز عالمــي 
مبهــر، أضــف إلــى ذلــك أنّ المســبار لا 
ــو أول  ــل ه ــة ســابقة، ب ــرر أي تجرب يك
مســبار يتموضــع فــي المــدار المريخــي 
لــه  بعيــدًا عــن ســطحه، ممــا يحقّــق 
للتغيــرات  رؤيــة أوســع وفهمًــا أعمــق 

الإمارات إلى المريخ.. الحلم يصبح حقيقةالإمارات إلى المريخ.. الحلم يصبح حقيقة
المناخيــة علــى ســطح الكوكــب، ويتيــح 
رســم خارطــة توضــح طبيعــة طقســه 
الحالــي عبــر دراســة الطبقــة الســفلى 
كميــة  ناقــلًا  الجــوي،  غلافــه  مــن 
تســهم  ربمــا  المعلومــات،  مــن  هائلــة 
فــي الهــدف البشــري فــي وصــول أول 

إنســان إلــى ســطح المريــخ.
دخلــت  القصــة؟  بــدأت  كيــف  لكــن 
الإمــارات الســباق العالمــي لاستكشــاف 
الفضــاء الخارجــي، فــي عــام 2014، 
وبــدء  الفضــاء،  وكالــة  إنشــاء  بعــد 
أول  لإرســال  مشــروع  علــى  العمــل 
مســبار عربــي وإســلامي إلــى كوكــب 
إماراتــي  بقيــادة فريــق عمــل  المريــخ، 

فقــط. ســنوات   7 فــي 
المســبار يســدّ الفجــوات فــي معرفتنــا 
مشــروع  أنــه  جيــث  المريــخ،  بغــلاف 
فريــد مــن نوعــه فــي مــدار علمــي غيــر 
الاســتواء  خــط  مــن  قريــب  مســبوق، 
مــن  يمكّنــه  ممــا  الأحمــر،  للكوكــب 
تحليــل قــدر أكبــر مــن المعلومــات فــي 
توقيــت  وفــي  أوســع  جغرافيــة  بقعــة 
المريخيــة  السّــنة  خــلال  متواصــل 
"ســنتن أرضيتــن" التــي ســيعمل فيهــا.

الإنســان  فــي  الإمــارات  اســتثمرت 
خــلال عمليــة بنــاء المســبار، فقــام 200 
مهنــدس ومهندســة مــن المواطنــن ببناء 
مســتفيدين  بخطــوة،  خطــوة  المســبار 
برامــج  ومــن  الســابقة  التجــارب  مــن 
الجامعــات  أعــرق  مــن  المعرفــة  نقــل 
العالميــة لينطلــق المســبار فــي 20 يوليــو 

2020، بعــد ســبعة أعــوام مــن العمــل؛ 
للبشــرية  مجانًــا  معلوماتــه  ليقــدّم 
الأبحــاث  مراكــز  ولتســتفيد  جمعــاء؛ 
فــي جميــع الــدول مــن النتائــج التــي 

سيرســلها.
المريــخ،  إلــى  المســبار  وصــول  بعــد 
الشــرق  مــن  التبريــكات  انهالــت 
فضــاء  رواد  اعتــرف  والغــرب، 
العالميــة  الــوكالات  فــي  ومســؤولون 
بالمنجــز العربــي، غــرّدت ناســا بالعربيــة 
للمتنبــي، تحــدّث  شــعر  ببيــت  مهنئــة 
العلمــاء والأســاتذة المختصّــون وفصّلــوا 
وشــرحوا، لكــن هنــاك مــن رفــض ذلــك 
كلـّـه، وســخّر وســائل عــدة مــن أجــل 
ــل،  ــى الأم ــرب عل ــدرة الع التشــكيك بق
وإمكانيــة العمــل، وإلا فكيــف يبــرّرون 
وكراهيتهــم  مجهودهــم  وقلــة  فشــلهم 
إلا  الأيديولوجــي  وانغماســهم  للنجــاح 

تلــك. الفعــل  ردة  بمثــل 
إنــكاره  أو  بالمنجــز  الاعتــراف  إن 
ولــذا  شــيئًا،  حقيقتــه  مــن  يغيــر  لا 
العلميــة  المشــاريع  اســتمرار  فــإن 
والاقتصاديــة والرياضيــة والتنمويــة لــن 
يتأثــر بقنــوات تلفزيونيــة أو حســابات 
بالخطــوات  للتشــكيك  تســعى  وهميــة 

العربيــة. الأمــة  لنهضــة  الجــادة 
ختامــاً.. ليســت هنــاك حــدود للتقــدّم، 
ومســبار  للحلــم،  مانــع  هنــاك  وليــس 
الأمــل أكبــر دليــل علــى أن العالــم يقــدر 
النجــاح ويحتــرم المشــاريع الإنســانية، 

لا الشــعارات والكلمــات. 

عبدالعزيز بوبر
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ثقافة

منــذُ العصــور القديمــة اســتخدم الإنســان  الألــوان التــي كانــت 
تســتخرج من مســتخلص بعض النباتات في الأعمال الفنية،    
والتّشــكيلية، والآثــار، والمبانــي التــي كانــت بدورهــا تصــوّر 
عــن  تعبّــر  و  للإنســان،  والنَّفســية  الداخليــة  الحيــاة 
مشــاعره وقيمــه وانتماءاتــه، ممــا جعــل الألــوان تكتســب 
ــعادة والرّحمــة  دلالات رمزيّــة مــن الحيــاة والمــوت والسَّ
والقســوة وغيرهــا، أمــا فــي العصــر الحالــي فقــد أثبتــت 
راســات الحديثــة أنَّ الألــوان تمتلــك التأثيــر  كثيــر مــن الدِّ
الكبيــر علــى الخلايــا الإنســانيَّة، حيــث إنَّ لــكلِّ لــون موجــة 
ضوئيــة خاصــة لهــا طــول معــن يختلــف مــن لــون إلــى آخــر، و 
لــكلّ موجــة أثرهــا الــذي يظهــر علــى الجهــاز العصبــي والحالة 
ــر مــن  ــى الكثي ــود إل ــلبي يع ــي أو السَّ ــر الإيجاب النَّفســية، فالأث
الجغرافيــة  البيئيــة  أو  نفســية،  فســيولوجيّة  منهــا  الأســباب 
والاجتماعيّــة، بالإضافــة إلــى الاختــلاف فــي الأذواق بــن الأفــراد.

ة فسيَّ الألوانُ ومدلولاتها النَّ
نظــرًا للأهميّــةِ النفســيّة التــي تتميّــز بهــا الألــون والآثــار النَّفســيّة 
فــي  النَّفســيّة  مَدلولاتهــا  اســتخدامات  ظَهــرَت  لهــا  الإيجابيّــة 
والمسَــاكن  الميَاديــن  فــي  خاصّــةً  الحياتيــة  المجَــالات  مُختلــف 
والمسُتشــفيات والمبانــي التَّعليميّــة، بالإضافــة إلــى اهتمــام الكثيــر 
مــن العلمــاء بإجــراء الدّراســات والبحــوث العلميــة التــي بحَثـَـت فــي 
مدلــولات الألــوان ورمزيّتهــا، وظهــرت حســب الألــوان علــى النحــو 

الآتــي:

الألوان الألوان 
و تأثيرها على الحالة النفسية و تأثيرها على الحالة النفسية 

و المزاجيةو المزاجية
إعداد : أحمد نور 
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اللون الأبيض
النَّقــاء  علــى  يــدل  الــذي  اللــون  هــو 
والطهــر والفــرح والســلام، وأكثــر مَــن 
قــد يســتفيد مــن الخصائــص النَّفســيّة 
للــون الأبيــض فئــة الأطبّــاء والعاملــن 
والقائمــن علــى المجــال الطبــيّ لمــا يبعثه 
مــن مشــاعر الراحــة، والأمــل، والتفــاؤل 
بالشــفاء فــي نفــوس المرضــى؛ فهــو لــون 
ناصــع يمتلــك خاصية الانعــكاس لَجميع 
الألــوان والموجــات الضوئيــة الســاقطة 
فــي  فعّــالا  تأثيــرًا  لــه  أنّ  كمــا  عليــه، 
ــا؛  ــة اســترخاء الأعصــاب وتهدِئته عمليّ
الســجون  فــي  فاعليّتــه  أثبــت  حيــث 
والمصَحّــات النفســيّة فــي عــلاج وتهدئــة 

النوبــات العصبيــة المفرطــة.
اللون الأسود

هــو لــون  قــاتم ومعتــم، لا يعكــس أي 
موجــةٍ ضوئيــةٍ ملونــة تســقط عليــه؛ فهو 
يمتــص جميــع ألــوان الطيــف التــي توجه 
إليــه ممــا يضفــي حالــة مــن الغمــوض 
ــون الأســود  ــرد، والل ــى شــخصية الف عل
بالكآبــة،  يوحــي  حالاتــه  مُعظــم  فــي 
ويشُــكّل تهديــدًا للأفــراد الّذيــن يخَافــون 
مــن الظّــلام نظــرًا لخصائصــه المعُتمــة، 
كمــا يعُتبــر فــي كثيــرٍ مــن البلــدان وســيلةً 
عــن  والتّعبيــر  الِحــداد  وســائل  مــن 
الحــزن، إلا أنّــه مــن الَجميــل اســتعماله 
الفنــون  فــي  الأبيــض  للــون  بُملازمتــه 
بأنواعهــا كونــه يــؤدّي لخلــق التناقــض 
الفنّــي الــذي يبعــث علــى الجمــال، وذَكَــر 
البعــضُ دلالاتٍ أخــرى للــون الأســود؛ 

كالِحنكــة، والأمــان، والكفــاءة.
اللون الأحمر

والــدم  النــار  لــون  هــو  الأحمــر  اللــون 
يــدلُّ  لــون  أنــه  جانــب  إلــى  والثــورة، 

ــى العَواطــف، والمشــاعر  بشــكلٍ عــام عل
القــوّة  إلــى  بالإضافــة  الجيّاشــة، 
ــه  ــة والنّشــاط والمثابــرة، كمــا أنّ والحيويّ
يسُــتخدم للتَّعبيــر عــن حــالات الغضــب، 
والخطــر كمــا هــو الحــال فــي إشــارة 
المــرور، وهــو لــونٌ يعمــل كمُحفّــز لعمليّــة 
التنفّــس، ويرَفــع مُعــدّل نبَضــات القلــب، 
يســتدعي  للأنظــار  ملفــت  لــونٌ  وهــو 
الانتبــاه بشــكل ســريع، وهــو مــن أكثــر 

وحــرارة. دفئًــا  الألــوان 
اللون الأزرق

يــدلّ  والبحــر،  الســماء  لــون  هــو 
الممتــد والكبيــر فيضُفــي  علــى الأفــق 
علــى  والرّاحــة  السّــعة  مــن  إحساسًــا 
ــونٌ هــادئ  ــه ل ــا أنّ النّفــس البشــرية، كم
وشــفّاف يســتدعي القــدرة علــى خلــق 
أجــواء الهــدوء والتأمّــل، ويسُــاعد علــى 
ــال، ومــن الممكــن  الاســترخاء بشــكل فع
أن يــدلّ أيضًــا علــى الحكمــة والصّداقة، 
ويشــترك مــع اللــون الأبيــض فــي تعَبيــره 
عــن الســلام والمحبّــة والتآلــف، وبشــكل 
ــب للنفــس  ــونٌ مُفضّــل ومُحبّ عــام هــو ل
أثــره  يظهــر  عــام،  بشــكل  الإنســانية 
واســتِرخائها،  الأعصــاب  تهَدِئــة  فــي 
بالإضافــة إلــى أنــه يخُفّــض تلقائيًــا مــن 
مُســتوى ضغــط الــدم وسُــرعة التنفّــس.

اللون الأصفر
هــب، وهــو دافِــئ  ــمس والذَّ هــو لــون الشَّ
يعبــر عــن حــرارة الضــوء لكــن بشــكل 
الأصفــر  اللــون  يتميّــز  نصاعــة،  أقــل 
بطــول موجتــه بشــكل نســبي، بالإضافــة 
لــه  قــويّ  عاطفــي  محفــز  أنّــه  إلــى 
تأثيــرات عديــدة علــى النَّفــس البشــريّة 
إلا أنّ هــذه التأثيــرات تتفــاوت حســب 
المعُتــدل  مســتواه  فــي  فهــو  درجاتــه، 

الــروح  توَليــد  علــى  يســاعد  والمرُيــح 
ــه يعــزز الثّقــة  ــة ودعمهــا، كمــا أنّ المعنويّ
دَرجاتــه  فــي  أمّــا  والتفــاؤل،  بالنّفــس 
المرُتفعــة والتــي قــد تكــون مزعجــة وغير 
مرغــوب فيهــا فمِــن الممُكــن أن تظهــر 
مشــاعر  كإثــارة  العكســيّة؛  الآثــار  لــه 

والقلــق. والتوتّــر،  الخــوف، 
اللون الأخضر

الــذي كســا الله  لــون الاخضــرار  هــو 
والنّباتــات،  الأشــجار  مــن  الأرض  بــه 
ويتوسّــط اللون الأخضــر الدائرة اللونية 
الأصفــر،  واللــون  الأزرق  اللــون  بــن 
بــن هــدوء  يقــع  يجَعلـُـه  الموقــع  فهــذا 
اللــون الأزرق وحــرارة اللــون الأصفــر؛ 
لــذا فإنّــه إذا ازداد بــرودةً وتدَرّجــاً نحــو 
اللــون الأزرق ظهــر دوره فــي اســتِدعاء 
السّــكينة والهــدوء والحكمــة، وإذا ازداد 
الأصفــر  اللــون  نحــو  وتدرّجًــا  حــرارةً 
الحيويّــة  تحفيــز  فــي  أثــره  يظهــر 
أنّــه  التفــاؤل والــدفء، كمــا  ومشــاعر 
لـَـونٌ مُريــحٌ للعَينــن ينفــذ إليهــا بِســهولة.

اللون الرمادي
اللــون  بــن  مزيــج  وهــو  لــون الحيــاد، 
الأبيــض والأســود، لا ينصــح باســتخدام 
إحساســا  يمنــح  فهــو  الرمــادي  اللــون 
بالرتابــة والبــرود والروتــن كمــا يــدلّ 
وانعــدام  والانطــواء  الخنــوع  علــى 

. ــخصية لشَّ ا
اللون الوردي 

يمتلــك اللــون الــوردي دلالات كثيــرة فهــو 
اللــون المفضــل عنــد الفتيــات، فهــو يرمز 
قــة و الانســجام، و يســاعد  للأنوثــة والرِّ
هــذا اللــون علــى الاســترخاء و النَّــوم 
العميــق، لذلــك يفضــل اســتخدامه فــي 

غــرف النــوم.
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تحقيق

في أسواق الكتب في أسواق الكتب 
المستعملة...المستعملة...

كيف هو حال الورق الأصفر؟كيف هو حال الورق الأصفر؟

هنادي العنيس 
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ــبكة العنكبوتيّــة... مشــاريع  ــنوية، ثــمَّ الشَّ مــن أرصفــة المياديــن، إلــى المعــارض السَّ
شــبابيَّة أنعشــت تجــارة الكتــب المســتعملة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ورسّــخت مكانتهــا عاصمــة للمحتــوى والمعرفــة والثقافــة، لتنُافــس كُبــرى المكتبــات 
نعــة لــم تعــد حكــرًا علــى باعــة متجولــن يحتلــون الســاحات  الحديثــة. فهــذه الصَّ
الفارغــة وينتشــرون فــي الأزقــة القديمــة، وإنمــا حوّلهــا الشــباب الإماراتــي الــذي هــم 
أهــل المشــهد المحلــي اليــوم إلــى جامعــة شــعبيَّة قليلــة التَّكاليــف تمثّــل روح هــذا العصر 
قمــي مــع الحفــاظ علــى الأصالــة التقليديّــة. وعبــر الوســم التفاعلي  وســط التَّحــول الرَّ
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ذاع  كتب_مســتعملة_الإمارات، 
ســوق  فــي  الظاهــرة  هــذه  صيــت 
الفتــرة  خــلال  كثيــرًا  راج  إلكترونــي 
انســتغرام  تطبيــق  علــى  الماضيــة 
ارتأينــا  إذ  الاجتماعــي،  للتواصــل 
ــد  ــوف عن ــرة(  بالوق ــة الفجي ــي( مجل ف
ظاهــرة الانتشــار الكبيــر لهــذه الحرفــة 
ومناقشــتها بالاقتــراب مــن أصحابهــا 
لنســمع  المكتوبــة،  بالكلمــة  الشــغوفن 
تجربــة جيــل جديــد مختلــف ينطــوي 
احترامــه للكتــاب بعيــدًا عــن تكديســه 

فــوق أرفــف المكتبــة المنزليــة. 
إعادة تداول الكِتاب

تحــت شــعار "حمايــة الكتــب المســتعملة 
مــن الرفــوف المهجــورة"، تســعى منصــة 
ثقافــة  لتجذيــر  الإلكترونيــة  طيــف 
إعــادة تــداول الكتــاب المقــروء لصــون 
ــره بأســعار فــي  ــة، وتوفي ــة الثقافي البيئ
متنــاول الجميــع، كمــا يتــمُّ التَّبــرع بجــزء 
مــن الأربــاح العائــدة لمختلــف الجمعيــات 
لســؤال  وإجابــة  الداخليــة،  الخيريــة 
يقــول  الكتــب،  هــذه  مصــدر  حــول 
الهرمــودي: " مصدرهــا عامــة  طــارق 
ضــرورة  وعــي  وصلهــم  ممــن  النّــاس 
انتقــال الكتــب الموجــودة بكميــة زائــدة 
ــر  ــة بداعــي المظه ــم المنزلي فــي مكتباته
مــكان  فــي  تكديســها  وأنّ  الخارجــي، 
واحــد بعــد قراءتهــا لا يعــود بــأي فائــدة 

علــى مَــن قرأهــا." 
نوع في القراءة التَّ

متّفقــة معــه، تقــول فريــدة أحمــد، مــن 
المســؤولية  إنَّ  كتابــك،  كتابــي  صفحــة 
مشــتركة فــي إعطــاء دفعــة لهــذا النــوع 
الجديــد مــن ســوق الكتــب فــي البــلاد، 
بــن باعــة الكتــب المســتعملة مــن جهــة، 
وتابعــت:  أخــرى،  جهــة  مــن  وقرّائــه 

النَّهــم  القــارىء  يســاهم  أن  "لابــدّ 
مــن  ــخصية  الشَّ مكتبتــه  بمــا تحتويــه 
مئــات الكتــب فــي تشــجيع كافــة أفــراد 
إعــادة  عبــر  القــراءة  علــى  المجتمــع 
فمشــروعها  بينهــم"،  فيمــا  تبادلهــا 
أيضًــا جــاءت فكرتــه مــن بــاب التنــوع 
فــي القــراءة وتجديــد المكتبــة المنزليــة 
التَّبرعــات  جميــع  تســتقبل  إذ  معًــا، 
ــا، أو تســتثمرها  ــا أحيانً ــا مجانً لتوزّعه
ــا أيضًــا،  لتدخــل عليهــا مــردودًا إضافيً
العالمــي  وبــاء كورونــا  أنّ  إلــى  مشــيرة 
إلــى  المســتعمل  الكتــاب  بســوق  دفــع 
الواجهــة، فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي 
المتــردّي علــى العامّــة، ممــا دفــع محبّــي 
الكتــاب الورقــي لشــرائه مــن يــد ثانيــة، 
وبالتالــي أصبــح الاختيــار للقــارىء فــي 
اقتنــاء مــا يريــد وبالتكلفــة التي تناســبه، 
وأشــارت: "هنــاك قُــراء حقيقيّــون ممــن 
يتابعــون حركــة نشــر الكتــاب المســتعمل 
عــدة  أتلقــى  حيــث  فعلــي،  باهتمــام 
طلبــات بتوفيــر كتــب قديمــة أو حديثــة 

مســتعملة."  ككتــب  الإصــدار 
تدويرٌ يُكرّم الكِتاب

الكتــب  يحبّــذ  لا  البعــض  أنّ  رغــم 
بالنســبة  تظــل  لكنّهــا  المســتعملة، 
ــا للمعرفــة، وهــو  لآخريــن مصــدرًا مهمً
مــا أكــدّه بائــع الكتــب عيســى محمــد، 
الكتــب  لبيــع  الفانــوس  مشــروع  فــي 
المســتعملة والقديمــة، الــذي يبُــاع فيــه 
كتــب نــادرة تنفــض عــن نفســها غبــار 
عــدم  إلــى  لافتًــا  الشّــكل،  شــيخوخة 
بالبحــث  يبــادر  معينــن  كُتّــاب  وجــود 
يتعلــق  لا  الموضــوع  وأنّ  كتبهــم،  عــن 
بالكاتــب وإنّمــا بكِتابــه، كالتــي تتحــدّث 
ــة شــيوخها،  عــن تاريــخ الإمــارات ورحل
نفســه  الكاتــب  إلــى  ينُظــر  لا  فهنــا 
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الكتــاب،  محتــوى  إلــى  ينُظــر  وإنّمــا 
ومــا تُــرك علــى هوامشــه مــن تعليقــات 
ــا  ــي يعــرف قيمته ــل، والت ــه الأوائ مُقتني
اعتــادو أن تمــرّ  الذيــن  أولئــك  جيــدًا 
مــروا  مــن  بصمــات  فــوق  أصابعهــم 
قبــلًا علــى صفحاتهــا، علــى حــد قولــه، 
التــي  المســتعملة  الكتــب  نوعيــة  وعــن 
"الأعمــال  يجيــب:  تتصــدر مشــروعه، 
التاريخيــة التــي تتحــدث عــن منطقــة 
الخليــج العربــي عامــة ودولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة خاصــة يرتفــع الطلــب 
عليهــا."  متفقًــا مــع أنّ الكتــاب القــديم 
ــه  ــه قيمت ــواه ل ــه ومحت ــادر فــي طبعت الن
التــي قــد تصــل إلــى عشــرات الأضعــاف 
مــن ســعر الجديــد المســتعمل، وأنّ فكــرة 
تنقّلــه أشــبه بعمليــة إعــادة تدويــر فيهــا 
تكــريم للكِتــاب، وأكمــل: "فبــدلاً مــن أن 
مــرة  جديــد  ورق  إلــى  ليحــوّل  يعُجــن 
الــذي  المعلومــات  بنقــل  يكُــرّم  أخــرى، 

يحتويــه إلــى أجيــال أخــرى."
المحافظة على الموجود

ــور  ــي دعــت لظه ــا عــن الأســباب الت أم
الفكــرة، تؤكــد مــريم ناصــر، صاحبــة 
الإمــارات،  فــي  للبيــع  كتــب  مشــروع 

ــه يمكــن الاســتفادة مــن الكتــب التــي  أنّ
ــم التّخلــص منهــا مــن قِبــل  عــادة مــا يت
العديــد مــن الأشــخاص، عبــر التّبــرع 
وتحقيــق  منهــا،  يحتاجونــه  لا  بمــا 
مــن  وهــذا  غيرهــم،  لآخريــن  المنفعــة 
بــاب المحافظــة علــى الموجــود، بــدلاً مــن 
الإنفــاق فــي ســبيل طلــب المفقــود، أي 
مــا دام الكتــاب صالًحــا للقــراءة فيــه، 
ــى  ــع مــن إعــادة اســتعماله، حت فــلا مان
وإن كان قديًمــا، وتحــرص  بدورهــا على 
عــرض مــا يهــمُّ القــارىء مــن الكتــب 
عليهــا،  الطلــب  ويكثــر  تصلهــا  التــي 
الأولــى  بالدرجــة  مهتمّــون  فزبائنهــا 
بالأعمــال الأدبيّــة مــن فئــة الرّوايــات، 
ــب  ــى الكت ــاك مــن يلتفــت إل كمــا أنّ هن
المدرســيّة والكتــب التّعليميــة كتلــك التــي 

تعلـّـم اللغــات. 
وحــول المشــكلات التــي يفرضهــا ســوق 
الطالبــة  تقــول  المســتعمل،  الكتــاب 
هــي  الأولــى  "المشــكلة  الجامعيّــة: 
مــا  يجــدون  لا  قــد  فالقــرّاء  الطلــب، 
يبحثــون عنــه، فــي ظــلّ مشــاريع فرديــة 
ــف  ــر وتصني ــن توفي ــا ب تلفــظ صعوبته

الكتــب." وتخزيــن 

تجديد مامح الكِتاب
وإلــى مقولــة "الكتــاب صديــق لا يخــون"، 
يعتبــر فهــد البهلولــي، مؤســس متجــر 
أنّ  المســتعملة،  الكتــب  لبيــع  )ســعادة( 
الظاهــرة ســاهمت فــي تجديــد ملامــح 
الكتــاب العربــي عنــد أجيــال الشــباب 
الإماراتــي. معقبًــا: " رغــم أنّ الفكــرة 
التطــوّر  بعــد  أي  باكــرًا،  تصلنــا  لــم 
الإنترنــت  شــبكة  للنشَــرعلى  الهائــل 
الإلكترونيّــة،  للقــراءة  روّجــت  التــي 
قيمتــه  لــه  المســتعمل  الكتــاب  أنّ  إلا 
الخاصــة عنــد محبــيّ القــراءة، فمــن 
رائحــة الــورق العتيــق، إلــى عبــق أيــدي 
قُــراء مــرّت مــن فــوق صفحاتــه القديمــة 
الإهــداءات  وحتــى  تاريخــه،  وشــحنت 
التــي كُتبــت بخــط مؤلفيــه، تذكــر فيهــا 
ــه  أســماء الأصدقــاء القدامــى، هــذا كل

معًــا حوّلــه إلــى حكايــة أخــرى."
من الكتب المركونة

وحــول رأيهــا عــن المميّــزات والعيــوب، 
تجيــب أســماء المطروشــي، القائمــة على 
صفحــة كتــب للبيــع في الإمــارات، والتي 
تتبنــى رؤيــة  "اجعــل غيــرك يســتفيد من 
ــك"،  إنّ للمشــروع  ــة لدي ــب المركون الكت

تحقيق
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إيجابيتــه وســلبيته، فمــن ناحيــة يتيــح 
للشــباب مشــاركة الكتــب التــي انتهــوا 
مــن قراءتهــا مــع الآخريــن وبمبلــغ رمزي 
ككتــب  وتصنيفهــا  رميهــا  مــن  بــدلاً 
قديمــة، ناهيــك عــن الفائــدة الكبيــرة 
التــي يقدّمهــا للحفــاظ علــى البيئــة، إذ 
يقلــل تــداول الكتــب مــن قطــع الأشــجار 
ــل:  ــورق، وتكم ــع ال ــتخدم لصن ــي تسُ الت
"هنــاك مــن ينظــرون للكتــب المســتعملة 
نظــرة دونيــة بحجــة أنــه قــد اســتخدمها 
شــخص آخــر قبلهــم، وهــو مــا يدفعهــم 
وفــي  اقتنائهــا."  إعــادة  عــن  للعــزوف 
إشــارة إلــى عــدم تعاملهــا مــع عمليــة 
ــب المدرســية، توضــح:  ــع وشــراء الكت بي
"لــن يســتفيد أحــد منهــا لأنّ حكومــة 
الدولــة توفرهــا لكافــة الطلبــة، وأيضًــا 
باســتمرار  تُحــدّث  التعليميــة  المناهــج 
عــن  الفائتــة  الســنة  كتــاب  فيختلــف 
كتــاب الســنة القادمــة"، ويــزداد الطلــب 
عندهــا عــادةً علــى الروايــات الخياليــة، 
مؤكّــدة أنّ هــذه الصّنعــة لا تجلــب لقمــة 

عيــش مريحــة لمــن يتاجــر فيهــا، كــون 
الكتــب تبــاع بمبلــغ زهيــد فــي الأســاس، 
لهــذا تعتبــر مدخولهــا منهــا ثانويًــا إلــى 

جانــب مدخولهــا الأساســي.  
حفظ  سُمعة الكِتاب

وردًا على سؤال: هل جاءت فكرة إقامة 
معــرض خــاص لبيــع الكتــب المســتعملة 
متأخــرة؟ يصــرّ محســن ســليمان، مــن 
مكتبــة العنــوان، علــى أنّ ســهولة إيجــاد 
الكتــاب إلكترونيًــا لــم يؤثــر علــى الكتاب 
الورقــي، وهــو مــا التمســه بــدوره عقــب 
الإقبــال الكبيــر علــى معــرض )العنــوان 
المســتعمل،  للكتــاب  الصغــر(  المتناهــي 
متابعًــا: " لا أعتقــد أننــا تأخّرنــا فــي 
القُــرّاء  لأنَّ  الأخيــر،  معرضنــا  إقامــة 
ــع،  ــى التّنوي ــات إل بحاجــة فــي كل الأوق
ونحــن يهمّنــا تحفيــز ذائقتهــم بمبــادرات 
شــبابية مــن شــأنها أن تثــري عقولهــم،" 
ويؤكّــد الكاتــب والناشــر: "كمــا أن لدينــا 
الكتــاب  عــرض  فــي  نتبعهــا  شــروط 
المســتعمل، تكمــن فــي المحافظــة علــى 

ســمعة الكتــاب ومحتــواه، دون أن يخلــق 
ســه، ويصعّــب  نوعًــا مــن الفوضــى بتكدُّ
الموضــوع  عــن  البحــث  عمليــة  مــن 
المطلــوب، ثــم نقدمــه بســعر فــي متنــاول 

ــارىء." الق
الرئيســي مــن إقامــة  الهــدف  ويكمــن 
تشــجيع  فــي  ــنوي،  السَّ المعــرض  هــذا 
الشّــباب علــى القــراءة، مــن خــلال طــرح 
مجموعــة واســعة مــن أفضــل الكتــب، 
وبأســعار فــي متنــاول الجميــع، وكذلــك 
توفيــر منصّــة فكريّــة للتبــادل المعرفــي، 
والتّأكيــد علــى أهميــة الكتــاب الورقــي، 
وأثــره فــي نشــر الوعــي فــي مجتمــع 
التّقنــي  التّطــور  ظــلّ  فــي  الظاهــرة، 

وتنــوّع مصــادر الاطــلاع. 
فاليــوم، الكتــاب الــذي قــد لا تجــده فــي 
المكتبــات العريضــة تجــده عنــد بائعــي 
الكتــب المســتعملة، الذيــن يعملــون علــى 
كإرث  المكتــوب وحفظــه  الأثــر  انتقــال 

ثقافــي. 
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يعُــدّ المخــرج الإيطالــي فيدريكــو فللينــي مــن أهــمّ مخرجــي 
الســينما فــي العالــم، حيــث أســهمفي تحويــل الســينما 
إلــى فــن راق، لا يقــل أهميــة عــن الشــعر والموســيقى 
والأدب، وتــرك بصمــة هائلــة ليــس فــي مجــال الســينما، 
الإنتــاج  يشــمل  الــذي  الواســع،  بمعناهــا  والثقافــة  بــل 
الفكــري وأســاليب الحيــاة والعــادات والتقاليــد، 
قــال عنــه الروائــي " جــورج ســيمنون" فللينــي 
هــو الســينما" كمــا وصفــه الروائــي " ميــلان 
ــوا الســينما  ــرا " بأنهواحــد مــن الذيــن حوّل كوندي
الــذي  الوحيــد  إلــى فــن حديــث، وربمــا يكــون 
توضــع أعمالــه بجــوار بيكاســو" وفللينــي احتفــظ 
للســينما الإيطاليــة بمكانتهــا العالميــة، وتحــوّل أي 
ــي و  ــى حــدث فن ــوي إخراجــه إل ــم يخرجــه أو مشــروع ين فيل

ثقافــي، يتلقفــه العالــم باهتمــام وفضــول غيــر مســبوق. 
بداية الرحلة مع السينما:

مدينــة  1920م،فــي  عــام  مــن  ينايــر   20 فــي  فللينــي  ولــد 
ريمينــي الريفيــة شــمال إيطاليــا، انتقــل شــابا إلــى 
مدينــة رومــا التــي قضــى فيهــا بقيــة حياتــه، بــدأ 
حياتــه رســامًا للكاريكاتيــر فــي صحــف رومــا قبــل 
وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، قبــل أن يدخــل 
عالــم الإخــراج الســينمائي، الــذي بــدأ عــام 1945م، 
عندمــا زاره المخــرج الكبيــر " روبرتــو روســلليني" فــي 
جــادة  فــي  الصغيــرة  دكانــه 

إعداد : خلف أحمد محمود أبوزيد

فيدريكو فللينيفيدريكو فلليني
ساحر السينما الإيطاليةساحر السينما الإيطالية
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بدأ حياته 
رسامًا 

للكاريكاتير في 
صحف روما

اتسمت سينما 
فلليني بالمزج 

بي�ن الواقع 
والخيال

ــه أن يشــاركه فــي  ــا من تازبوبالــي" طالبً
ــة رومــا  ــم عــن مدين ــة ســيناريو فيل كتاب
ــم  ــي، وهــو الفيل خــلال الاحتــلال الألمان
الــذي أخــذ لاحقًــا عنــوان رومــا مدينــة 
مفتوحــة، ليصبــح بعدهــا أحــد أبــرز مــا 
قدّمتــه الواقعيــة الإيطاليــة الجديــدة، 
ويمكــن لنــا أن نقســم مشــوار فللينــي 
مــع الســينما إلــى ثــلاث مراحــل، الأولــى 
بــدأ فيهــا بكتابة النصوص الســينمائية، 
والثانيــة بــدأت عندمــا منحــه المخــرج 
روبرتــو روســلليني الفرصــة للمشــاركة، 
فــي إخــراج فيلــم كان فللينــي شــارك في 
كتابتــه، وكان بعنــوان" أضــواء المنوعــات 
" وتــدور أحداثــه حــول أعضــاء فرقــة 
ــن مــدن  اســتعراضية مغمــورة تتنقــل ب
وقــرى إيطاليــا بحثًــا عــن لقمــة العيــش، 
أمــا النجــاح الأهــم الــذي دفــع بــه إلــى 
أو   " ســترادا  لا   " فيلــم  كان  العالميــة، 
دوليــة  بجوائــز  فــاز  الــذي  الطريــق 
عديــدة منهــا جائــزة الأوســكار لأفضــل 
فــي  الفضــي  والأســد  أجنبــي،  فيلــم 
مهرجــان البندقيــة، وعــرض فــي مدينــة 
نيويــورك لثــلاث ســنوات، حيــث يظهــر 
الكبيــرة  فللينــي  عنايــة  الفيلــم  هــذا 
مــن  جعــل  كمــا  شــخصياته،  برســم 
ماســينا"  جوليينــا   " الممثلــة  زوجتــه 
نجمــة عالميــة وصفتهــا الصحافــة فــي 
مــن  الأنثويــة  بالنســخة  الوقــت  ذلــك 
الثالثــة،  المرحلــة  أمــا  شــابلن"  شــارل 
هــي  أســطورة،  اســمه  جعلــت  التــي 
المرحلــة التــي تميــز فيهــا إلــى حــد غيــر 
مســبوق فــي اســتعراض عالمــه الداخلــي 
وأحلامــه الشــخصية، والتــي عبــر عنهــا 
بقولــه " الحديــث عــن الأحــلام يشــبه 
الحديــث عــن الأفــلام، ذلك أن الســينما 
تســتخدم لغــة الأحــلام، يمكــن أن تمــرّ 

ســنوات فــي ثانيــة، يمكــن أن تقفــز مــن 
مــكان إلــى أخــر، إنهــا لغــة مصنوعــة 
مــن الصــور، وفــي الســينما كل شــيء 
وكل ضــوء لــه معنــى كمــا فــي الأحــلام، 
هــذا التّصــور الــذي جســده فــي أفلامــه 
خــلال هــذه المرحلــة، ليصبــح مــن أعظم 
المخرجــن فــي تاريــخ الســينما العالميــة.

 خصائص سينما فلليني:
بخصائــص  فللينــي  ســينما  اتســمت 
الواقــع  بــن  عبرهــا  مــزج  معينــة، 
والخيــال، والاســتخدام الزائــد للألــوان 
وحركــة الكاميــرا والمونتــاج للتعبيــر عــن 
حيــث  للشــخصيات،  الداخلــي  العالــم 
تجلــت عبقريــة هــذا المخــرج الفــذّ فــي 
قدرتــه الفائقــة علــى خلــق عالم بأســره، 
يمكــن تســميته عالــم فللينــي السّــحري 
والمتفــرّد، الــذي يتجــاوز فيــه التّعبيــر 
عــن الحاجــات ونقــل الواقــع المعــاش، 
وقصــص وحكايــات البشــر فــي حياتهــم 
الآتيــة وصراعاتهــم اليوميــة المختلفــة، 
ــى آفــاق أرحــب ورؤى أعمــق، تشــمل  إل
الوجــود البشــري نفســه، مــأزق الكينونة 
البقــاء  والمــوت،  الحيــاة  والعــدم، 
ــاء، الحقيقــة والخرافــة، الإنســان  والفن
والحضــارة، تهويمــات الأحــلام وعبــث 
الزمــان، التاريــخ والأســطورة، المطلــق 
والنســبي، الســطح والجوهــر، الاحتيــاج 
ــوح  ــة المتوحشــة وطم والتســامي، الرغب
فللينــي  امتــاز  كمــا  الصافيــة،  الــروح 
بالبراعــة فــي جــذب مشــاهدي أفلامــه 
والفكريــة  الفنيــة  الألعــاب  بمجموعــة 
التــي يقدمهــا لهــم، إنــه كالحــاوي الــذي 
يبهــر المتلقــي بحيلــه الجذابــة والمثيــرة 
فللينــي  يؤكــد  ذلــك  وفــي  والمدهشــة، 
" أن المخــرج ينبغــي أن يكــون خليطــاً 
مــن الســاحر والحــاوي والنبــي وبائــع 
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رابطــة العنــق، والمهــرج والقــسّ الــذي 
يلقــي مواعظــه" وعلــى الرغــم مــن أن 
فللينــي قضــى مــا يزيــد علــى أربعــن 
ــل الإخــراج الســينمائي،  ــا فــي حق عامً
إلا أنّ أســلوبه فــي العمــل ظــل لغــزًا 
غيــر مكتشــف، حتــى بالنســبة للممثلــن 
والفنيــن العاملــن معــه فــي الفيلم، فهو 
يبــدع ويبتكــر منحنــن اللحظــة التــي 
يبــدأ فيهــا العمــل، داخــل الأســتوديو، 
ولا يعتمــد علــى أي ســيناريو مكتــوب، 
رغــم أنــه يعتمــد دائمًــا علــى اثنــن مــن 
أشــهر كتّــاب الســيناريو فــي إيطاليــا، 
للفيلــم  الحقيقــي  الســيناريو  أن  إلا 
يتبلــور أثنــاء العمــل، وربمــا لا يبقــى مــن 
السيناريو المكتوب إلا هيكله الأساسي، 
أو مجــرد الفكــرة، حتــى الفكــرة هــي 
أصــلًا للمخــرج فللينــي، وهــي دائمــاً 
مــن رصيــد تجاربــه ومشــاهداته فــي 
الحيــاة وحركــة المجتمــع، فهــو المراقــب 
لأبســط  الواعــي  والمتأمــل  اليقــظ 

الأفعــال والأشــكال، قــد يســتثيره 

موقــف عــام، أو شــكل إنســان فيتوهــج 
تدفــق  فــي  الصــور  وتتوالــى  خيالــه، 
ســاحر ومميــز، وفــي إحــدى اعترافاتــه 
عــن أســلوبه فــي العمــل: " أنــا أصنــع 
الأفــلام، لأنــه يبــدو لــي أن كل شــيء 
هــذا  فــي  طبيعــي  بشــكل  يدفعنــي 
عندمــا  أتذكــر  أننــي  حتــى  الاتجــاه، 
دخلــت الأســتوديو لأول مــرة مخرجًــا 
أكشــن  لأصيــح  فمــي  وفتحــت  لفيلــم 
ــي كنــت  ــل لــي لحظتهــا أنن ــرا، خي كامي
أقــول هــذه الكلمــات منــذ زمــن طويــل، 
شــيئاً  أفعــل  أن  اســتطيع  لا  وأننــي 
أخــر، ولا يذهــب الاعتــراف أننــي قبــل 
بدايــة أي فيلــم أشــعر بالرهبــة والتوتــر 
عندمــا  ولكــن  والهــروب،  والرغبــة 
تتوالــى أيــام التصويــر أشــعر أن الفيلــم 
هــو الــذي يقودنــي ولســت أنــا الــذي 

يقــود الفيلــم" 
أشهر أفامه:

قــدم فللينــي للســينما العالميــة، أربعــة 
مشــواره  طــوال  فيلمًــا،  وعشــرين 

ــد لنحــو نصــف  ــذي امت الســينمائي، ال
قــرن مــن العمــل فــي مجــال الإخــراج 
الســينمائي، إلا أنّ هــذا العــدد المحــدود 
مــن الأفــلام يعتبــر مــن علامــات فــن 
الســينما فــي القــرن العشــرين، وأشــهر 
ــك  ــي أو الصعالي هــذه الأفــلام الفيتلون
عــام 1953م، الــذي اســتمد فكرتــه مــن 
ــاة  ــث الحي ــي، حي ــاه فــي ريمب ــام صب أي
يفعلــون  لا  والشــباب  مملــة  بطيئــة 
شــيئاً ســوى التســكع وتضيــع الوقــت، 
1954م،  عــام  الطريــق  أو  ســترادا  لا 
حيــث يجســد عشــق فللينــي للســيرك 
والعاملــن فيــه، حيــث تبــدو براعتــه فــي 
صنــع درامــا ثريــة بالعواطــف الحياتيــة، 
ــي أقــرب للبانتومــايم،  ــل إيمائ مــع تمثي
ــا  ولغــة ســينمائية بليغــة، لادولشــي فيت
عــام 1960م،الــذي يعــد مــن أجمــل مــا 
صنــع فللينــي، وأكثــر أفلامــه نجاحًــا، 
مخرجــي  أكبــر  بــن  اســمه  ووضــع 
عصــره، ثمانيــة ونصــف عــام 1962م، 
هــذا الفيلــم الــذي تــرك أثــرًا كبيــرًا، 
أمثــال  كبــار  عالميــن  مخرجــن  لــدى 
مارتن ســكور ســيزي، ويوســف شــاهن، 
ج  لمخــر ا و
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والمخــرج  جيليــام،  تيــري  البريطانــي 
عــن  وهــو  لينــش،  ديفيــد  الأمريكــي 
مخــرج يســقط فــي الاكتئــاب ويعانــي 
مــن أزمــة إبــداع، وســط قيامــه بتصويــر 
آخــر أعمالــه، والمدهــش فــي الفيلــم هــو 
الأســلوب الــذي يبــدو معــه الفيلــم كأنــه 
1970م،  عــام  المهرجــون  حلــم طويــل، 
الــذي يجســد عشــق فللينــي للســيرك 
الجــوال فــي طفولتــه، ولطالمــا اســتلهمه 
رومــا  أعمالــه،  فــي  بأشــكال مختلفــة 
فللينــي عــام 1972م، الــذي يســتعرض 
المنــازل  الكلاســيكية  الأبنيــة  فيــه 
أنــه  والكنائــس،  المقاهــي  والطرقــات 
ــي  ــي تســير ف ــا الت ــك عــن روم لا يحدث
وإنمــا  العريقــة،  وميادينهــا  شــوارعها 
وكأنــه  التلاقــي  فــرح  عــن  يتحــدث 
البشــرية  النفــس  وأســرار  الفــراق، 
ــوداع ودفء التواصــل،  الملغــزة، حــزن ال
ــرورة  ــون وصي ــاة وجمــال الفن لغــز الحي
عــام  فللينــي  ســاتيريكون  الوجــود، 
انهيــار الحضــارة  فيــه  ينعــي  1969م، 
بــن  ويمــزج  القديمــة،  الرومانيــة 
بشــرًا  فيصــور  والأســطورة،  الواقــع 
ليســوا ببشــر، ملــوك وأباطــرة عيونهــم 
شــرهون  حجريــة،  وقلوبهــم  زجاجيــة 
كابوســي،  ســرد  فــي  والــدم  للولائــم 

فــي  غريبــة،  كهوفًــا  يقطنــون  حيــث 
جــو أســطوري غريــب يمارســون فيــه 
أماركــورد  كالحيوانــات،  غرائزهــم 
أو أتذكــر عــام 1973 وهــو فيلــم عــن 
ــي،  ــة ريمين ــي مدين ــه ف ــات طفولت ذكري
ولكــن كمــا قــال لــم أذهــب إلــى ريمينــي 
لأتحقــق مــن ذكرياتــي، ولكنــي صــورت 
المدينــة وشــخصياتها كمــا انطبعــت فــي 
مخيلتــي، وهــي صــورة تختلــف بالطبــع 
شــجية  كوميديــا  إنهــا  الواقــع،  عــن 
تمتلــئ بالحنــن والحــب، ولقــد تــرك 
هــذا الفيلــم أثــرًا كبيــرًا لــدى المخــرج 
المصــري يوســف شــاهن، فــي أفلامــه 
ــة  ــة فــي طريق ــير الذاتي المرتبطــة بالسّ
الجــذاب،  والمحتــوى  والتتابــع  السّــرد 
الــذي يتنقــل بيــان حدوثــه إلــى آخــر 
العميــق  وحبــه  واقتــدار،  برشــاقة 
ــي  ــي تشــبه حــب فللين للإســكندرية الت
لقريتــه التــي نشــأ فيهــا فــي رومــا، بــل 
عشــقه الأكبــر لإيطاليــا كلهــا، وتمضــي 
يعــد  والــذي  1983م،  عــام  الســفينة 
والحنــن،  أفلامهامتلاءًبالتأمــل  أكثــر 

الــذي  العالــم  هــي  والســفينة 
يمضــي نحــو نهايتــه، أنترفيســتا 
التليفزيونيــة  المقابلــة  أو 
يســتغل  حيــث  1987م،  عــام 
قنــوات  إحــدى  زيــارة  فللينــي 
فــي  اليابانــي  التليفزيــون 
عــن  حــوار  لعمــل  رومــا 
ــه  ــه وشــخصياته وأبطال حيات

ــي لا تنســى،  ــرة الت مــن مشــاهده الكثي
ثــم فيلمــه الأخيــر صــوت القمــر عــام 
ســنوات،  بثــلاث  وفاتــه  قبــل   ،1990
شــاب  حــول  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
يهــدد أهــل قريتــه، بأنــه ســينتزع كل 
مــن  ليتخلــص  التليفزيــون  هوائيــات 
يصدقــه  أحــد  لا  ولكــن  الضوضــاء، 
حتــى يســتيقظ أهــل القريــة ذات صبــاح 
التليفزيــون  هوائيــات  جميــع  ليجــدوا 
ــا، وألقاهــا وســط ســاحة  ــد تّم نزعه ق
خــلال  فللينــي  حــاول  وقــد  القريــة، 
هــذا الفيلــم وأفلامــه الســابقة جينجــر، 
أن  التليفزيونيــة،  والمقابلــة  وفريــدو 
اصمتــوا   " فحواهــا  برســالة  يبعــث 
أن  وحاولــوا  القمــر  صــوت  لتســمعوا 
الضجيــج  طغــى  لقــد  شــيئًا،  تفهمــوا 
والأصــوات العاليــة الجوفــاء، ولــم يعــد 
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سينما
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والتأمــل  التــذوق  علــى  بقــادر  أحــد 
والفهــم مــع هجــوم التليفزيــون التجــاري 
وســيطرته علــى المشــاهدين وأذواقهــم 
وقدرتهــم أيضًــا علــى التأمــل والتــذوق. 

جوائز وأوسمة:
علــى  فللينــي،  أفــلام  حصلــت  وقــد 
ســعفة  مثــل  العالميــة  الجوائــز  كبــرى 
كان، ومهرجــان فينســيا، وهــو الأجنبــي 
الوحيــد الــذي حصــل علــى الأوســكار 
خمــس مــرات، الأولــى عــام 1957م عــن 

فيلمــه الطريــق، والثانيــة عــام 1958م 
عــن فيلمــه ليالــي كابيريــا، والثالثــة 
ثمانيــة  فيلمــه  عــن  1964م  عــام 
ونصــف، والرابعــة عــام 1975م 
أتذكــر،  إنــي  فيلــم  عــن 
الخامســة  الأوســكار  أمــا 
احتفــال  فــي  نالهــا  فقــد 
خــاص عــام 1993م وكانــت 
أعمالــه  مجمــل  عــن 
وقــام  الســينمائية، 
ــه  ــزة ل بتســليم الجائ
أشــهر  مــن  اثنــان 
الســينما  نجــوم 
الإيطاليــة، صوفيــا 
لوريــن، ومادشــيللو 
 ، ني يا و ســتر ما
ــام  ــاز ع ــد ف وكان ق
بالجائــزة  1961م 
عــن  كان  لمهرجــان  الكبــرى 
ــاة اللذيــذة، وهــذا الســجل  فيلمــه الحي
الحافــل بالجوائــز يتــوارى أمــام عــدد 
تناولــت  التــي  والدراســات  الكتــب 
أفلامــه وحياتــه، وعدد معاهد الســينما 
ــدرس أفلامــه، كمــا  ــي ت ــم الت فــي العال
ــي تنســب  ــل الت ــدّ واحــدا مــن القلائ يع
مباشــرة،حيث  للمخــرج  أعمالهــم 
حملــت بعــض عناويــن أفلامــه اســمه 
مثــل رومــا فللينــي، ســاتيريكون فللينــي، 
كازانوفــا فللينــي وغيرهــا، ومــن شــدة 

تميــز أســلوب فللينــي، أصبــح اســمه 
الأســلوب  هــذا  يصــف  مصطلحًــا 
بــن الواقعيــة الشــعرية  الــذي يجمــع 
والســريالية، التــي تعتمــد علــى الأفــلام 
وعالــم اللاوعــي والتأثيــر عبــر الصــور، 
وفــي  الحــوار،  أو  الموضــوع  وليــس 
أفضــل  حــول  الــرأي  اســتطلاعات 
ــا مــا  الأفــلام فــي تاريــخ الســينما دائمً
ونصــف، ضمــن  ثمانيــة  فيلمــه  يأتــي 
بعــض  تليــه  أعمــال،  عشــرة  أفضــل 
أعمالــه الأخــرى مثــل لادولشــي فيتــا، 
وأمــار كــورد، ولاســترادا، بــن أفضــل 
وفــي  فيلمًــا،  خمســن  أو  عشــرين 
الاســتطلاعات حــول أفضــل المخرجــن 
فــي تاريــخ الســينما، يأتــي فللينــي عــادة 
بــن العشــرة الأوائــل، وبغــض النظــر 
عــن الاســتطلاعات لا يحتــاج فللينــي 
إلــى شــهادة، لأن أعمالــه دخلــت عقــول 
الســينمائين والمشــاهدين فــي العالــم 
ــا  ــم يشــاهدوا فيلمً ــن ل ــى الذي ــه، حت كل
واحــدًا لــه، وذلــك مــن خــلال الأعمــال 
ورغــم  بــه،  تأثــر  أي  تخفــي  لا  التــي 
فالأمــر  لفللينــي،  الكبيــر  الأثــر  هــذا 
يشــاهد  أن  يجــب  لا  كان  أنــه  المثيــر 
ــك، ففســر  أفلامــه، وقــد ســئل عــن ذل
ــه، بــل أنهــا  ذلــك بأنهــا موجــودة بداخل
هــو شــخصيًا، إنهــا قطعــة منــه عاشــت 
وتعيــش معــه، فلمــاذا يتحتــم عليــه أن 

 . يشــاهدها؟ 
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نصوص قصيرة جداًنصوص قصيرة جداً

علي السوداني 

شَجَن
كانَ حزيناً وتالفاً

كان حزيناً
وتالفاً حقاً

مثلَ قنديلٍ وحيدٍ
يتوامضُ بباب مقبرة

قلب
للضباب فمٌ عملاقٌ

أكلَ أبراجَ المدينة
للضبابِ النديِّ سلطةٌ قويةٌ 

أكلتْ قلبي

زفّة كوارع
بــرأس  يأتيــه  أن  النــادل  مــن  طلــبَ 

تــام خــروفٍ 

أجهزَ على المخ واللسان والعينن
عندمــا خــرج مــن المطعــم ، وجــدَ النــاسَ 
معمعتــه  صــوت  علــى  تضحــك  وهــي 

الباهــت .

ساقٌ خشبيةٌ
كانــت بــه رغبــةٌ عظيمــةٌ لأن يحــكَّ ظهــرَ 

قدمِــهِ .
فجــأةً تذكّــر أنــه قــد نســيها مرميــةً فــي 

الأرض الحــرام .

سرٌّ الليل قف
مثلَ حارسٍ مخلصٍ

مثلَ نعمةٍ إلهيةٍ رائعة
تقفُ شجرةُ البرتقال
راسخة بباب العائلة 

مسرات مؤجلة
الشــحاذَ  يمنــحَ  كــي  بجيبــه  يــدَهُ  دسَّ 

بهجــةٍ مثقــال 
غاصت الكفُّ بعيداً

وبانت عند عتبة الحذاء المثقوب 

سهر
أنا حارس الزقاق العظيم

أعمل بالسخرة
وأتلقى الكثير من التصفيق

قصة متوازية الأضاع
علــى ســلك  قليــلٍ حــطَّ  ســربُ طيــورٍ 

الكهربــاء
صفحــة  فــوق  تتلمّــظ  قطــطٍ  جــوقُ 

ســفلت لا ا
تحــت  مــن  بطيئــاً  مــرَّ  أصلــع  رجــلٌ 

لمشــهد ا
القصة تنمو وتتكامل

ثمة ما سيحدث بعد قليل

درويش
وظــلَّ علــى هــذه الحــال الســعيدة طــوراً 
ــز  ــر هزي ــى غي ــاً عل وطــوراً راســخاً نابت
ت الحنطــة المزروعــةُ بكفّــهِ  ، حتــى شــحَّ
لحمِــهِ  مــن  تــأكل  الطيــرُ  فصــارت   ،
وتشــربُ مــن دمــهِ وهــو علــى ضحــكٍ 

كثيــر .

أرزاق
كان الرزقُ وفيراً

علب فارغة معمولة من مادة الألمنيوم
كيس خبزٍ يابسٍ

قميص نصف عمر
الرضــا  علامــات  رؤيــة  بمقــدوري 
وجهــه  فــوق  ترقــص  وهــي  والإمتنــان 

لفتــي ا
صبــاحٌ مدهــشٌ يخــرج مــن فــم حاويــة 

الزبــل
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أعلام           الفن 

تعــدّدتْ الألقــاب التــي أطلقهــا عليــه نقّــاد الفــنّ، وتعــدّدتْ كذلــك مواهبــه، فــكان فــي 
ــة الآراء  ــخ، هكــذا جــرى تقييمــه وفــق حصيل ــرّ التّاري ــى م ــان الأول عل الرّســم الفن
التــي جُمعــت حــول مــا قيــل فيــه، اقتــرن اســمه باللوحــة الأشــهر عالميًــا  "الموناليــزا "  
والتــي رســمها ولــم يكــن يخطــر ببالــه أنّهــا مــن مجمــل لوحاتــه التــي ســتكون اللوحــة 
الدّالــة عليــه والمعرّفــة بــه، وكذلــك  كان نصيــب لوحــة العشــاء الأخيــر، فقــد تكــرّر 
رســمها، كمــا لــم يحــدث مــع لوحــة أخــرى مــن جميــع اللوحــات لجميع الرّســامن في 
العالــم وعلــى اختــلاف مراحلهــم الزمنيّــة، بالإضافــة للرســم برع دافنشــي في العلوم 
العديــدة، فــكان عبقريًــا بحــقّ، فقــد خلـّـف الكثيــر مــن الأبحــاث فــي علــوم التّشــريح  
ــى تفــرّده بالرّســم كمــا هــو  ــات وفــن العمــارة  وفــن النّحــت، بالإضافــة إل والبصري
معــروف، وعلــم الحركــة  التــي مهّــدت  لظهــور الكثيــر مــن الاختراعــات لاحقــا والتــي 

اســتمرّت بفضــل هــذا العلــم متجــدّدة  حتــى يومنــا هــذا.
ولادته ونشأته 

ــي  ــاردو دافنشــي ف ــد ليون ــام 1452م ول ــن الع ــل م ــن أبري ــي الخامــس عشــر م  ف

ليوناردو ليوناردو 
دافنشي.. دافنشي.. 

الموناليزا على الموناليزا على 
طاولة العشاء الأخيرطاولة العشاء الأخير

وفاء محمد 

إيطاليــا فــي بلــدة صغيــرة فيهــا تســمى 
لأســرة  فلورنســا  قــرب   " فينيشــي   "
ميســورة الحــال، فقــد كان أبــوه يعمــل 
"كاتــب عــدل" بينمــا أمــه فلّاحــة، درس 
دافنشــي فــي مــدارس فلورنســا، وفيهــا 
المتنوعــة، فاغتــرف  اهتماماتــه  بــرزت 
علــى ضــوء ميولــه للكثيــر مــن العلــوم 
وزاده  موهبتــه  عــزّز  ممــا  والمعــارف 
فلورنســا  آنــذاك  وكانــت  بهــا،  تعلقًّــا 

مركــزًا للفنــون ومرتعًــا للعلــوم.
عمــره  مــن  عشــر  الرابــع  ســنّ  فــي 
توجّــه لمشــغل للفنــون يملكــه ويشــرف 
التشــكيلي  الفنــان  فيــه   العمــل  علــى 
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" أدريــا ديــل فيروكيــو" وهنــاك تعــرّف 
علــى الكثيــر مــن أســرار المهنــة التــي 
كانــت ســببًا فــي انتشــاره فــي الرســم 
والنّحــت، وخــلال الفتــرة تلــك وبالرغــم 
مــن أنّ موهبــة دافنشــي بــدت تظهــر 
واضحــة المعالــم إلا أنّ النّــاس هنــاك  
ــم  ــه نظــرة قاصــرة ل ــوا ينظــرون إلي ظلّ
تكــن لترضيــه، وذلــك باعتبــاره مســاعدًا 
للفنــان " فيروكيــو" فــي مشــغله، ممــا 
حــدا بــه إلــى أن يبحــث عن  اســتقلاليته 
والاهتمــام  لنفســه،  بعملــه  وانفــراده 
بموهبتــه دون الحاجــة لتغييبهــا خلــف 
أســماء أخــرى، ولــو كان الآخــر أســتاذه، 
وصقــل  تعلـّـم  الــذي  المشــغل  فهجــر  
موهبتــه فيــه، ليبــدأ مشــواره لوحــده، 
ســتة  العمــر  مــن  عنــده  وقتهــا  وكان 
دافنشــي  حقّــق  ثــمّ  عامًــا،  وعشــرين 
حضــورًا لافًتًــا بــن أوســاط النّــاس فــي 
فلورنســا علــى ضــوء مــا ظهــر منــه مــن 
مواهــب عديــدة أبرزهــا الرّســم، بصفته 
فنًــا  واســع التّمــدّد لاهتمــام الغالبيــة 
مــن النّــاس بــه، والنّظــر لمبدعيــه بفخــر 

واعتــزاز .
 وقفة ........... أعماله 

بــدءًا بلوحــة " العشــاء الأخيــر " لمــا لهــا 
انتشــارها، حيــث  مــن أهميــة  لســعة 
العالــم  وخصوصًــا  بقــاع  كلّ  غطّــت  
الأوســاط التــي تعنــى بالفــنّ التّشــكيلي، 
وقبــل أن يبــدأ برســم اللوحــة الشّــهيرة، 
كان قــد شــرع برســم لوحتــن  كبيرتــن 
يتمّمهمــا،  لــم  ولكنّــه   الكنيســة،  فــي 
لينصــرف بعدهمــا للوحتــه الأشــهر بعــد 
لوحــة الموناليــزا، وكانــت هــذه اللوحــة 
ــر،  ــه الكثي ــده ووقت ــن جه ــد أخــذت م ق
ووُضعــت هــذه اللوحــة التــي تّم رســمها 
بالزيــت فــي غرفــة الطعــام الخاصــة ب 

"ديــر القديســة ماريــا ديليــه راتســيه" 
ــه أنّ  ــو، ولكــنْ ممــا يؤُســف ل فــي ميلان
خلــلًا  فنيًــا أثّــر علــى اللوحــة بشــكل 
إســعافها  لــولا  يتلفهــا  أن  وكاد  كبيــر، 
بواقــع التقنيــات الحديثــة التــي أعــادت 
فــي  يكمــن  والخلــل  للوحــة،  الــروح 
اســتخدام الزّيــت علــى الجبــس الّجــاف 
غيــر الثابــت، ممــا أحــدث فيهــا تلفًــا 
كاد يقضــي عليهــا، ولكــنْ وكمــا أشــرنا 
بفضــل التقنيــات الحديثــة فــي معالجــة 
ــة اســتطاعوا  ــال الفنّيّ اللوحــات والأعم
الحفــاظ عليهــا بصفتهــا  إرثًــا إنســانيًا 
عالميًــا، حيــث أمــدّوا اللوحــة بأوكســجن 
الحيــاة؛ لتســتعيد عافيتهــا أو الكثيــر 
مــن تلــك العافيــة، و كان ذلــك فــي عــام  
1977م، وقــد تّمــتْ المعالجــة بأحــدث 
مــا  أهــمّ  مــن  تعتبــر  التــي  الوســائل 
أوجــده العلــم لمعالجــاتٍ مــن هــذا النــوع.
فقــد ليونــاردو  دافنشــي الكثيــر مــن 
فتــرة  خــلال  رســمها  التــي  اللوحــات 
إقامتــه فــي مدينــة ميلانــو، ولا أحــد 
اللوحــات  تلــك  أيــن ضاعــت  يعــرف  
الثّمينــة، وخــلال الفتــرة نفســها أنشــأ 
تصاميمًــا معماريّــة لعــدد مــن المســارح، 
التصَميــم  فــي  نمــاذجَ  قــدّم  وكذلــك 
غــادر  ميلانــو،  كاتدرائيــة  قبــة  لبنــاء 
بعــد  فلورنســا   إلــى  عائــدًا  ميلانــو 
عصفــت  التــي  السياســية  الأحــداث 
ــر  عضــوا  بهــا، و فــي عــام 1503 اختي
ضمــن فريــق يضــم عــددًا مــن الفنانــن 
لاختيــار المــكان  الملائــم  لوضــع  تمثــال 
ــوع مــن الرخــام        ــه والمصن ــد " في " دايفي
والصلصــال والّــذي قــام بنحتــه النّحــات  

العالمــي الشــهير" مايــكل أنجلــو ".
لعــدد  اللوحــات  مــن  العديــد  رســم 
وفُقــدت  المعروفــة،  الشّــخصيات  مــن 
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ــم يذكــر عنهــا شــيء  ــا بظــروف ل جميعً
ــا إلا  ــجُ منه ــم ين ــدت، ول ــا فُق ســوى أنّه
ــه والأشــهر  اللوحــة الأشــهر فــي نتاجات
 " لوحــة  وهــي  الإطــلاق  علــى  عالميًــا 
بالشــعبية  تحظــى  التــي  الموناليــزا" 
الأكبــر، وبعــدد الزيــارات الأعلــى لهــا 
متحــف  داخــل  وجودهــا  مــكان  فــي 
"اللوفــر " بباريــس، وفــي  أوقــات أخــرى  
عاصمــة  بأبوظبــي  "اللوفــر   بمتحــف 
ــة المتّحــدة، وقــد  ــة الإمــارات العربي دول
قيــل الكثيــر عــن لوحــة الموناليــزا وســرّ 
واســع  مــن  ماتلقــاه  وســرّ  انتشــارها 
الاهتمــام،  فمــن الآراء مــا قيــل لأنّهــا 
ــاردو دافنتشــي حيــث  كانــت شــغفًا ليون
كان يصطحبهــا أينمــا حــلّ، ورأي آخــر 
يرجّــح شــهرتها لســرّ ابتســامتها التــي 
ــا،  ــي به ــه المعن ــا وكأنّ ــدو للنّاظــر إليه تب
فــي حــن  يضيــف بعــض الواصفــون لها  
أنهــا تبــدو مبتســمة لــك مــرة وأخــرى 
تســخر منــك، وهنــاك رأي يرجــع الأمــر 
لاســتخدام دافنشــي لتقنيتــن فــي رســم  
اللوحــة   الأولــى " ســفوماتو " و تعنــي 

عاصــروه أو ســبقوه، وممــن كانــت لهــم 
وبرغــم  أنّــه  إلا  بعضهــا،  أو  شــهرته 
نقّــاد الفــنّ التّشــكيليّ  كلّ ذلــك يعــدّه 
تاريــخ  عرفــه  فنّــان  أعظــم  والمعنيّــون 

التّشــكيلي. الفّــن 
دافنشي والبحث العلمي

ربّمــا لــم يكــن بحــث دافنشــي العلمــيّ 
تفــوق  التــي  الأهميــة  مــن  قــدر  علــى 
قدرتــه علــى الرّســم وبراعتــه فيــه، ولكنّ 
مجمــل بحوثــه العلميّــة كانــت بمثابــة 
الإيــذان بالفتوحــات العلميّــة، والرّكيــزة 
مــن  الكثيــر  منهــا  انطلقــت  التــي 
ــج  ــى نتائ ــة إل ــة المفضي التّجــارب العلميّ
متقدّمــة، وممــا يحســب لــه  ســبقه فــي 
مجــال البحــث العلمــيّ فــي الكثيــر مــن 
النّواحــي، وممــا يؤاخــذ عليــه أنّــه تــرك 
كلّ تلــك الأبحــاث دون أن يتــم إنجازهــا  
لا  هــذا  ولكــنّ  مكتملــة،  غيــر  وظلـّـت 
يمنــع مــن القــول أنهــا كانــت  نقاطًــا 
كثيــرة   علميــة  قواعــد  انطلقــت  منهــا 
ــي  ــوغ ف ــا اختصــرت طــرق البل وبفضله

الاكتشــافات. عديــد 

أعلام           الفن 

تقنيّــة  هــي  و  الألــوان،  تمــازج  تقنيــة 
رســم الشّــخصية باســتخدام تحــوّلات 
الألــوان بــن منطقتــن، أمــا الثانيــة ف" 
تعتمــد  تقنيّــة  هــذه  و   " كياروســكورو 
علــى الاســتخدام الأمثــل للضــوء والظّــل 
لرســم الشّــخصية المــراد رســمها  بدقــة 

عاليــة.
ــم فرنســا  ــه حاك ــه  إلي عــام 1506  وجّ
" تشــارلز دامبيونيــه "  دعــوة للالتحــاق  
ــي عشــر فــي  ــك لويــس الثان بقصــر المل
المعتمَــد  الرّســام  يغــدو  كــي  ميلانــو، 
للقصــر، و خــلال عملــه فــي القصــر  
ــد مــن المشــاريع الهندســيّة،  ــدّم العدي ق
ــة،  وأجــرى الكثيــر مــن التجــارب العلميّ
فــي  التّشــكيلي  نتاجــه  عــن   فضــلًا 
عــدد مــن الأعمــال الفنيّــة برغــم قلتّهــا، 
ــه  ــن أعمال ــت كســواها م ــا كان ــر أنّه غي
والأثــر  القيمــة  حيــث  مــن  الخالــدة 
الفنــي، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ 
مــا  علــى  وبنــاءً  دافنشــي   ليونــاردو 
أحُصــي مــن أعمالــه  التــي خلفّهــا يعتبــر 
مقــلّاً بالقيــاس للفنانــن الآخريــن ممــن 
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الحقــل  فــي  دافنشــي  تــرك   وممــا 
التــي   البحــوث  مــن  عــددًا  العلمــي  
كانــت ذات تأثيــر مباشــر فــي التّقــدّم 
مــدى  فــي  بحثــه  خصوصًــا  العلمــيّ 
تأثيــر القمــر علــى حركتي المــدّ والجزر، 
وهــذا يعتبــر مــن مقدمــات  تشــكّل علــم 
لعمــل  فمخططاتــه   والحركــة،  المــاء 
شــبكة نقــل الميــاه مــن الأنهــار تعتبــر مــن 
البحــوث ذات القيمــة العلميــة العاليــة، 
وممــا يؤُســف لــه أنّ أعمــال دافنشــي 
النّحتيّــة  لــم يكتــب لهــا النجــاة، و لــم 
تنجــز  معظــم تصاميمــه المعماريــة و 
مابقــي لنــا منهــا  بعــض المخطوطــات 
فقــط، وهــي ممــا يمكــن الإشــادة بــه 
لمــا  أهميتــه   لفــرط  عنــده  والوقــوف 
فــي  وثــراء  عــال   إتقــان  مــن  فيهــا 

تفاصيلهــا.
وفاته 

توفــي   م،   1519 عــام  أبريــل   23 فــي 
ليونــاردو دافنشــي وقــد كان قــد كتــب 
قلائــل،  بأيــام  ذلــك  قبــل  وصيتــه 
تلــك الوصيّــة ذهــاب  وقــد تضمنــت  
فلورنســا،  فــي  لإخوتــه   ممتلكاتــه 
وقســم منهــا  تذهــب لإعانــة الفقــراء 
والمحتاجــن، كان خبــر وفاتــه ذا وقــع 
مؤلــم لعشّــاقه وجمهــور الفــن بشــكل 
عــام ولــكلّ مــن عرفــه، فقــد 

تأثيــره  امتــد  كبيــرة  فنيّــة  قامــة  كان 
نــال  قــد  وكان  العالــم،  بقــاع  لأبعــد 
بحياتــه شــهرة واســعة، تلمّــس بنفســه 
يلقــاه  كان  الــذي  الــودّ  عبــر  أثرهــا 
مــن النّــاس بشــكل عــامّ وجمهــور فنــه 
ومعجبيــه بشــكل خــاص، واليــوم يعتبــر 
ليونــاردو دافنشــي  رمــزًا فنيًــا كبيــرًا  
يمتلــك دلالــة حياتــه الطويلــة وخلــود 

العالمــيّ. الفــنّ  اســمه فــي  لائحــة 
من أقواله 

> إنَّ الطبيعــة لطفــت بنــا لأنّهــا جعلتنــا 
أدرنــا  حيثمــا  المعرفــة  علــى  نعثــر 

العالــم. هــذا  فــي  وجوهنــا 
> إنَّ الرّجــال الأجــلاف ذوي الإدراك 
كيــس  ســوى  يســتحقّون  لا  السّــطحي 
ويخرجونــه  طعامهــم  بــه  يســتوعبون 
يكونــوا  أنْ  إلا  لايعــدون  لأنهــم  ثانيــة، 

هضميــة. قنــاة 
مــن  اتّخــذوا  الذيــن  هــم  كثيــرون   <
وخــداع  الزّائفــة  والمعجــزات  الأوهــام 

لهــم. تجــارة  البشــر 
> مــا إنْ تتــذوّق طعــم الطّيــران ستســير 
عينــاك  فيمــا  الأرض  علــى  دومــا 
ــك كنــت  معلقتــان فــي السّــماء حيــث أنّ
للعــودة  وإلــى هنــاك ســتتوق   هنــاك، 

دومــا.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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نلتقي

زينــب حفنــي وبدايــة المغامــرة البيانيّــة حُلــمٌ.. تمريــنٌ روحــيّ علــى فــرحِ الــروحِ 
وانعتاقِهــا فــي اللازمــان، وتحريــر الجســدِ مــن الأوهــامِ والخــوفِ والتــردّدِ، مفردات 

واقــعٍ ميّــتٍ، الانتصــارُ عليــهِ بالحلــمِ، فجــاءَ ســردُها كتابــة فــي الُحلــم ..!
ــلاء الطــرق  ــاة، وامت ــم عواصــفُ المعان ــل الحل ــي تفاصي ــت ف ــومٍ عبث ــدَ ي ــوم بع  وي
المؤديــة إلــى طــربِ الــروح والجســد فــي ابتهاجــهِ الكرنفالــيّ، بعلامــاتِ الاســتفهام 
ــاةُ فيــه تشــبهُ المــوتَ ..! وهــي  والإشــارات الحمــراء، إفــرازات واقــع ســاكن، الحي
المبدعــة الّتــي بــدتْ مُقلِقــة ومُســتفِزة، لا يبــدو همّهــا تغييــر الواقــع، بــل تغييــرُ 

ــراهُ ..! ــي ت ــونِ الت العي
زينــب حفنــي - الكتابــةُ تمريــنٌ علــى الإحســاسِ بوجــودٍ إنســاني مقنــع .. والعيــش 

حيــاة الحيــاة !
والســردُلم يكــنْ مصادفــةً أو ضربــةَ حــظٍ، بــلْ اختيــار للحضــور العنيــد أكثــر، 
رغيفهــا الطــازج المزيــد مــن الحريــة، قِبلتهــا الّتــي لايُمكــنُ تغييرُهــا، والحبيــبُ 

الــذي لايخــون ..!
لــهُ  بإجابــات ظامئــة، لاعلاقــة  متلــوٌّ  دائــمٌ،  الإبــداعُ ســؤالٌ  زينــب حفنــي -   .
بالإصــلاح والمواعــظ لأنــهُ ســيبدوثرثرةً.. ومَــن يــرى فــي الإبــداع إجاباتٍــأو إســداء 

نصيحــة، فهــو ميّــت هالــكٌ، أو خــارج الوقــتِ والحلــمِ والحيــاةِ ..!!

حاورها :عِذاب الركابي

حوار مع الكاتبة حوار مع الكاتبة 
والروائية والروائية 

السعوديةالسعودية
زينب حفنيزينب حفني

بالكتابــة  مرحبــاً   .. حفنــي  زينــب   .
وانقلابــات  ثــورات  مــن  مافيهــا  بــكلّ 
وتضحيــات ! وعلاقتهــا بالكتابــة علاقــة 
عشــق  لحظــات  بمحبوبــهِ،  الحبيــب 
ــورق فــي  ــمُ والحــرفُ وال ــيّ، والفل صوف

مشــروع..! تحــرّشٍ 
 ســردها القصّصــي والروائــي - حلــمُ 
المســتقبل الــذي بــدا غامضًــا ملتبسًــا .. 
ورغيــف الأجيــال القادمــة ..والســردُ - 
نثرهــا الخرافــيّ الاستشــرافيّ الموقــظ 
وهــي  عنيــدةٍ،  ضــوءٍ  قناديــل  بمثابــةِ 
تذيــب كبريــاءَ ظلمــةِ الواقــع المعيــش ..!

هــيَ  حفنــي  زينــبُ  الروائيــة   .
! . . تها شــخصيا

مدهــش  انســكاب  لحظــة  ســردُها  و 
الآخريــن  وأحــلام  وجســدِ  روح  فــي 



علاقتها 
بالكتابة 

علاقة 
الحبيب 

بمحبوبهِ

إيقاعِهــا  فــي  الباذخــةُ  الســردِ  لغــةُ   !
بــكلّ  الجــاذب،  الإنســانيّ  الحياتــيّ 
جريئــة  مُســتفِزة  بلاغــة  مــن  مافيهــا 
سُــلماً  ليسَــت  البعــض،  يراهــا  كمــا 
للشــهرة أو الانتشــار والتميــز الفــارغ، 
بــل تجســيد لملمــح مــن ملامــح الضعــف 
الإنســانيّ لــدى البشــر، كمــا تقــولُ فــي 
حديثهــا الشــائق، وهــذا مابــدت عليــه 
قصّصهــا  مجمــلِ  فــي  شــخصياتها 

ورواياتهــا..!
 الكتابــة برؤاهــا، والســردُ علــى وجــهِ 
علــى  تلصّــصٍ  لحظــاتُ  الخصــوص 
مثمــر  تجسّــس   .. الآخريــن  حيــواتِ 

!!.. ورطــةً  بــدت  كتابــةٍ  عبــر 
. الكتابة ترتبطُبالفكرِ والوجدان .

*)قصّــة قصيــرة، روايــة، قصيــدة نثــر، 
شــهادات، صحافــة ويوميــات ثقافيــة(.. 
ياللكتابــةِ مــن مهنــةٍ شــاقة - ممتعــة؟ 
مــاذا أخــذت منــكِ الكتابــة - المغامــرة ؟ 

ومــاذا أعطتــكِ ؟
صغــري  فــي  يــوم  ذات  اســتيقظتُ   -
داخــل مخدعــي، لأجــد نفســي أعــومُ 
طيــفٌ  يرُافقنــي  العشــق،  بحيــرة  فــي 
تلــك  منــذ  الكتابــة.  اســمه  مجهــولٌ 
دنيــا  مــع  رحلتــي  بــدأت  اللحظــة 
بعالــم  بداياتــي  فــي  تعلقّــتُ  الحــرف، 
عمــري  وقدّمــت بمســتهل  الصحافــة، 
الصحفيــة،  التحقيقــات  مــن  العديــد 
وكتبــتُ عامــودًا أســبوعيًا فــي العديــد 
والمجــلات  المحليــة،  الصحــف  مــن 
بعدهــا  الرحــال  بــي  حــطَّ  العربيــة. 
وتحديــداً عــام 2001م إلــى كتابــة مقــال 
أســبوعي بصفحــات الــرأي في صحيفة 
»الشــرق الأوســط« الدوليــة علــى مــدى 
خــلال  مــن  طرحــتُ  ســنوات،  خمــس 
مقالاتــي قضايــا إنســانيّة واجتماعيّــة 

وسياســيّة تشــغل بــال القــارئ العربــي. 
ــتُ بعدهــا إلــى صحيفــة "الاتحــاد  انتقل
الاماراتيّــة" حيــث بــدأتُ بكتابــة مقــال 
أســبوعي فيهــا علــى مــدى أكثــر مــن 
المرحلــة  تلــك  خــلال  ســنوات.  عشــر 
مــن حياتــي، كان فكــري يتأرجــح بــن 
أمــواج الصحافــة وبــن أمــواج الأدب، 
إلــى أن جرفنــي فكــري بنهايــة الأمــر 
الســاحرة، ومــن  نحــو شــواطئ الأدب 
لحظتهــا لــم يعــد يســتهويني ســواها! 
ممــا  أكثــر  أعطتنــي  الأدبيّــة  الكتابــة 
الحريــة  مُطلــق  منحتنــي  أعطيتهــا. 
فــي قــول مــا أريــد، والقيــام بمغامــراتٍ 
مــن وحــي خيالــي،  نســجتها  مجنونــةٍ 
قانونيّــة.  لمحاســبة  أخضــع  أن  دون 
مجتمعــك لا يعُاقبــك علــى مــا تقــوم بــه 
ــورق، وإنمــا  ــى ال مــن زلّات وأخطــاء عل
يعُرّضــك للمحاكمــة إذا ضبطك بالجرم 
والصــورة.  بالصــوت  موثّقــاً  المشــهود، 
ســجّل  التاريــخ  بــأن  لــي  تقــول  قــد 
لنــا الكثيــر مــن المحاكمــات لفلاســفة 
ومفكريــن وأدبــاء، وكانــت كل جريرتهــم 
بأفكارهــم  عصرهــم  ســبقوا  أنّهــم 
مجتمعهــم  يســتطع  ولــم  التنويريّــة، 
تقبلهــا صحيــح !.. لكنهــم مــع تطــوّر 
الأزمنــة، غــدوا فــي نظــر مجتمعاتهــم 
شــجعان ويشُــار لهــم بالبنــان، وتتصــدر 
مؤلفاتهــم أهــمّ المكتبــات، علــى عكــس 
مــن يقــوم بارتــكاب جريمــة أخلاقيــة أو 
يتــورّط فــي جريمــة قتــل غيــر إنســانيّة! 
يظــل اســم مرتكبهــا ملطّخــاً، تتــوارث 

أســرته ســمعته الســيئة مــن بعــده. 
. كتابة الرواية هي قدري .

*ثــلاث مجموعــات قصصيــة فقــط، 
الســرد  مــن  ومثيــر  هائــل  وعــدد 
الخرافــي - الروايــة .. لمــاذا كلّ هــذا 
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نلتقي

الروايــة  زمــن  أوهــو  للروايــة؟  الحــبّ 
الأهــمّ  الروائــي  لقــب  أنَّ  أم  ؟  فعــلًا 
ــر أناقــة وحضــورًا وانتشــارًا فــي  والأكث

العربــي؟ الثقافــي  الفضــاء 
- بــدأت مســيرتي الأدبيّــة مــن عالــم 
القصّــة القصيــرة، ومــن خلالهــا دخلــت 
لبوابــة الروايــة. كانــت رحلــة البدايــة، 
ولمعرفــة  نفســي،  لأغــوار  استكشــاف 
الطريــق الــذي سأســلكه لنهايــة عمــري. 
مجموعتــي القصصيــة "نســاء عنــد خط 
ــف  ــا بالفضــل لتعري ــن له الاســتواء" أدُي
العالــم العربــي باســمي، علــى الرغــم 
مــن أننــي دفعــتُ أثمانــاً باهظة بســببها، 
لكــن لــم أنــدم لحظــة علــى كتابتــي لهــا، 
مجموعــة  أوّل  كانــت  بأنهــا  وفخــورٌ 
ــامَ  ــط اللث ــي الســعوديّة تمي ــة ف قصصيّ
بجــرأة  الســعودية  المــرأة  واقــع  عــن 

كبيــرة حيــث صــدرت عــام 1996م. 
الإبداعيّــة،  الكتابــة  فــي  قلمــي  تمــرّغ 
دفعنــي لاكتشــاف عالــم الســرد. لقــد 
عشــقته بــكل حواســي، واقتنعــتُ فــي 
النهايــة أن كتابــة الروايــة هــو قــدري 
حتــى  ًبــه  متمســكة  زلــتُ  مــا  الــذي 
هــذا اليــوم، أنــا مدينــة لعالــم الروايــة 
الاجتماعيّــة  قيــودي  مــن  بتحريــري 
التــي نشــأتُ فيهــا، وقدرتــه الفــذّة علــى 
تطأهــا  لــم  حيــوات  لاكتشــاف  دفعــي 
ــراب مــن  ــى الاقت ــل، وعل قدمــيَّ مــن قب

مناطــق، ظلـّـت أمــداً طويــلًا محظــورة 
علــى المــرأة العربيّــة الاقتــراب منهــا. 

. عندما أكتبُ أفقدُ بوصلة وجودي .
 "  : بــارت  رولان  الســيميائي  *يقــولُ 
وليســت  الأســئلة،  طــرح  فــنّ  الكتابــة 
الإجابــة عنهــا" .. ماســؤالك الأعظــم 
ــة الناضجــة؟ ــىء للأجوب ــر الظام والمثي

الإصلاحــي.  بــالأدب  أؤمــن  لا   -
منابــر  مكانهــا  الدينيّــة  النصائــح 
المســاجد، التــي تعــظ النــاس وترشــدهم 
نحــو طريــق الصــواب، وتحذّرهــم مــن 
مغبّــة الوقــوع ببراثــن الشــر، الإبــداع 
الحقيقــي هــو الــذي يخــرج حافيــا إلــى 
بالنظــرات  يأبــه  أن  دون  الطرقــات، 
الاتهامــات،  لــه  وتكيــل  ترشــقه  التــي 
ــردد فــي فكــري.. هــل  هنــاك ســؤال يت
ــي؟  ــراً بمجتمعــي بعــد رحيل ســأترك أث
القادمــة  الأجيــال  ســتتذكرني  هــل 
حقيقــة  أفــكاري؟  النــاس  ويتناقــل 
عندمــا أكتــب أفقــد بوصلــة وجــودي، 
وكل مــا أتذكّــره بتلــك اللحظــة قلمــي 
ــر  الــذي أمســك بــه بــن أصابعــي. أفكّ
كيــف أفُجّــر طاقتــي علــى الــورق، وكيــف 
أرمــي عُصــارة فكــري بــن الســطور. 
نهايــة الأمــر الكتابــة مهنــة التضحيــات، 
قلمــه  يســأل  لا  الحقيقــي  والكاتــب 
مــاذا ســتعطيني مُقابــل مــا ســأقدمه 
لــك! هــل ســمعتَ عــن حبيــب يســأل 
مــاذا  محبوبــه، 
لــي  ســتقُدّم 

مُقابــل هــذا الكــم مــن الســعادة التــي 
لــك!  منحتهــا 

 هنــاك دومًــا أســئلة كثيــرة فــي داخلــي، 
عنهــا،  الإجابــة  اســتطعت  بعضهــا 
وبعضهــا الآخــر مــا زلــت أبحــث عــن 

إجابــة لهــا.
. النقــادُ الســعوديون تجاهلــوا نتاجــي .. 

ومدينــة للنقــاد العــرب .
ــاد أمــام ســردك علامــات  *يضــع النق
أهــو   !.. عديــدة  وتعجــب  اســتفهام 
 - التابــو  واختــراق  الجــرأة  بســبب 
وهــو  التحديــد،  وجــه  علــى  الجنــس 
حتــى  شــغل  جديــد،   - قــديم  طــرح 
الفقهــاء وقــد وضعــوا فيــه كتبــاً عديــدة، 
أيــن  ؟  معــاً  والقــرّاء  النقــاد  يعرفهــا 
مواطــن الاســتفزاز فــي ســردك ؟ وكيــف 
يتــم محــو علامــات الاســتفهام هــذهِ ؟

- هنــاك عشــرات مــن الدراســات العليــا 
ــي  ــا ف ــات عــرب قدّموه لطــلّاب وطالب
مــن  الكثيــر  بجانــب  الأدبــي.  نتاجــي 
التــي  العربيّــة  النقديّــة  الدراســات 
تّمــت كتابتهــا فــي نتاجــي الأدبــي، وهــو 

يجعلنــي فخــورٌ بمــا قدّمتــه. 
الســعودين  النقــاد  أغلبيــة  للأســف 
لاعتقادهــم  الأدبــي،  نتاجــي  تجاهلــوا 
وجــه  عــن  الغطــاء  حســرت  أننــي 
والدانــي،  القاصــي  ليــراه  مجتمعــي 
والنظــر إليــه علــى أنّــه أدب فضائحــي! 
للنقــاد  بالشــكر  مدينــة  أنــا  لــذا   ..
العــرب الذيــن أنصفونــي فــي كتاباتهــم 
وأبحاثهــم النقديّــة.. هنــاك الكثيــر مــن 
الأديبــات قدّمــوا الجنــس فــي رواياتهــم 
لكنهــنَّ  الشــهرة،  تحقيــق  أجــل  مــن 
فشــلنَ ولــم يســتمر وجودهــنَّ بالســاحة 
المشــاهد الجنســية  الثقافيّــة! فحشــر 
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ينُجّــح أي روايــة!  لــن  الإثــارة  لغــرض 
النــص  لخدمــة  الجنــس  وتوظيــف 

لإنجاحهــا. مُهــم  عُنصــر  الروائــي 
أنــا لــم أخطــط يومــاً لإدراج الجنــس 
فــي رواياتــي مــن أجــل الجنــس، بــل أرى 
بــأن مواطــن الاســتفزاز فــي ســردي، 
يؤمــنَّ  نســاء  خلــق  علــى  وقدرتــي 
بالحريــة ويفعلــن المســتحيل مــن أجــل 
الوصــول لأهدافهــن وإرســاء مطالبهــن 
أن  جانــب  إلــى  ســبب نجاحهــا.  هــي 
قصصــي ورواياتــي كلهــا استشــرافيّة، 
تتنبــأ وتطــرح أحــلام المســتقبل، وأعتقد 

بــأن هــذا مــا يُميّــز رواياتــي.ا

 " علــى  تفوقــت  ملامــح"   " روايتــي   .
. جرأتهــا  فــي  الحافــي"  الخبــز 

*لــو قــرأتِ روايــة " ثمــة مــا أقــول لكــم 
" للكاتــب حنيــف قريشــي، لوقفــتِ عنــد 
الشــغف الجنســيّ  إنَّ   " تقــولً:  عبــارة 
لــبُ الحيــاة، وأنَّ الإنســان ماهــوَ  هــوَ 
إلّا شــغف جنســي ملمــوس" .. قولــي 
لــي، هــل يُمكــن وضــع هــذه العبــارة فــي 

ــل ســيّء ــك " عق روايت
الســمعة" علــى ســبيل المثــال ؟ حدثينــي 

!
- روايتــي "عقــل ســيّء الســمعة" هــي 
روايــة تتحــدث عــن مــرض ثنائــي القطب 
الــذي يعُانــي منــه بعــض النــاس، وعــدد 
مــن مشــاهير العالم، نتيجــة الضغوطات 
الحياتيّــة. لقــد قــرأتُ الكثيــر مــن كتــب 
علــم النفــس التــي تتحــدّث بإســهاب عــن 
هــذا الاضطــراب النفســي، قبــل أن أبــدأ 
الرئيســة  الشــخصيّات  معالــم  برســم 
التــي  العبــارة  هــذه  الروايــة.  لأبطــال 
أن  الممكــن  مــن  ســؤالك،  فــي  ذكرتهــا 

أضعهــا فــي روايتــي "ملامح".أعتبرهــا 
اســتخدمت  وقــد  رواياتــي،  أهــم  مــن 
لكــن  بكثافــة،  جنســيّة  صــوراً  فيهــا 
كتبتــه.  الــذي  النــص  يخــدم  بأســلوب 
ــة عشــرات  ــت فــي هــذه الرواي ــد كُتب لق
مــن المقــالات النقديّــة، وأذكــر بــأن أحــد 

بأنهــا  كتــب  النقّــاد 
جرأتهــا  فــي  تغلبّــت 
"الخبــز  روايــة  علــى 
للروائــي  الحافــي" 
محمــد  المغربــي 
ــة  شــكري. هــذه الرواي
هــذا  يومنــا  إلــى 
علــى  تزويرهــا  يتــم 
بالقاهــرة،  الأرصفــة 
النســخ  زالــت  ومــا 
تبُــاع  منهــا  المــزوّرة 
مكتبــات  بعــض  فــي 

لــم  وللأســف  القاهــرة، 
التزويــر.  مصــدر  إيقــاف  أســتطع 

التــورّط  مــن  أجمــل  هنــاك  ليــسَ   .
. بالكتابــة 

* هــل شــخصياتك أقنعــة اجتماعيــة 
فــي قــصّ واقعــي ؟ أم هــي لحظــة تجــلٍ 
رمــزي وخيالــي ورومانســي بــاذخ ؟ أمْ 

مــاذا؟
ــي  ــر يخــرج ل - بعــد كل مخــاض متعسّ
مولــود جميــل للدنيــا، فأضمّــهُ فرِحــةً 
وأهدهــده  شــعره  وأمسّــد  لصــدري 
بحنــو فــي حجــري. ليــس هنــاك أجمــل 
مــن التــورّط فــي عمليــة الكتابــة. وقــد 
قلــتُ فــي واحــدة مــن ندواتــي أن الكتابة 
فعــل فاضــح!! بمعنــى أنــك كأديــب تظــلُّ 
طــوال الوقــت منشــغلا بالتلصــص علــى 
مجتمعــك، وعلــى ملاحقــة الســلبيات 
التــي تلمحهــا فــي الأزقــة الخلفيّــة، دون 

بدأت مسيرتها 
الأدبيّ�ة من عالم 

القصّة القصيرة، 
ومن خلالها دخلت 

عالم الرواية
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أن تنتابــك لحظــة مــن تأنيــب الضميــر 
التمــادي،  مــن  أخلاقــك  تمنعــك  أو 
كونــك كشــفت عــورات الآخريــن أمــام 

المــلأ.
. الحــبّ الحقيقــيّ نبحــثُ عنــهُ طــوال 

حياتنــا .
*حينقَــرأ ماريوبرجــاس يوســا " مئــة 
ــال: " هــذا  ــز ق ــة" لماركي ــن العزل عــام م
ــراء ليكــون فــي  العمــل مايكفــي مــن الث
مأمــنٍ .. وهــذا هــو ســرّ روائــع الأدب 

العظيمــة" !
أيّ عمــلٍ إبداعــي ســرديّ قرأتِــه، يمكــنُ 
طبعتــهِ  فــي  غلافــهِ  علــى  تضعــي  أن 

الثانيــة هــذه العبــارة؟ ولمــاذا؟
"لعبــة  روايــة  كثيــراً  اســتوقفتني   -
هــذه  اللينــدي.  لإيزابيــل  الحــظ" 
التــي  المثيــرة  الأحــداث  رغــم  الروايــة 
تتخلــل فصــول الروايــة والتــي تشــدّك 
مــن ســطورها الأولــى، إلا أن عظمــة 
هــذه الروايــة تكمــن مــن وجهــة نظــري، 
فــي أنّهــا تبعــث رســالة مهمّــة للمــرأة 
أن الحــب  علــى حــد ســواء،  والرجــل 
عنــه  نبحــث  نظــل  أحيانــاً،  الحقيقــي 
ــاط  ــا الإحب ــا، وقــد يصُيبن طــوال حياتن
فــي لحظــة مــن اللحظــات ونفقــد الأمــل 
بوجــوده، وينتابنــا إحســاس غريــب بأننــا 
ــرة  ــة عطــر صغي كمــن يبحــث عــن قنين
نكتشــف  ثــم  شاســع،  محيــط  وســط 
أمــام  الوقــت  طــوال  كان  بأنــه  فجــأة 
أعيينــا، يلُازمنــا كظلنــا ويرُافقنــا برحلــة 

حياتنــا.
. كلّ بطلــة مــن بطلاتــي فيهــا شــيء 

منّــي .
الإلهيــة"-  الكيميــاء  الروايــة هــذهِ   "*

ميــلان كونديــرا !

جيمــس   - الحيــاة"  صــورة  الروايــة   "
! جويــس 

" الروايــة هــي كتــابُ الحيــاة" - د.ه . 
! لورانــس 

ــى  ــرب إل ــلاث الأق ــارات الث ــن العب أي م
رؤاك ككاتبــة وروائيــة لهــا حضورهــا ؟

كروائيّة"الروايــة  رؤيــاي  إلــى  -أقربهــا 
هــي كتــاب الحيــاة". ليــس كل مــا نكتبــه 
هــو ســيرة ذاتيّــة لمــا نمــرُّ بــه!كل بطلــة 
مــن بطــلات رواياتــي فيهــا شــيء منــي.. 
ــون!  ــون الجن ــد يك ــرد! ق ــون التم ــد يك ق
قــد تكــون الخيبــات التــي تعرّضــتُ لهــا 
علــى مــدار عمــري متبوعــة بالانكســار! 
 فــي النهايــة أؤكــد لــك أن الأديــب لا 
حيــوات  يكتــب  وإنمــا  ســيرته،  يكتــب 
ــه  ــه، وتدفع ــرّك خيال ــي تُح ــن الت الآخري
إلــى تجســيدها علــى الــورق، مــن خــلال 
المشُــاع  اللبــس  هــذا  رؤيتــه الحياتيّــة. 
لــدى القــرّاء جعــل الكثيــرون يظنــون بــأن 
كل روايــة تكُتــب هــي انعــكاس لســيرة 

صاحبهــا!!. 
الحــقّ  رايــة  رفــع  أجــل  مــن  قلمــي   .

. والتغييــر 
*هــل الإبــداعُ حــدس وحســب ؟ أمْ هــو 
لحظــات غليــان عاطفــة وفكــر وحُلــم؟ أمْ 

مــاذا؟
أعــرف كثيــرات مــن الأديبــات العربيــات 
تواريــنَ خلــف الظــلال بعــد أن قدّمــن 
مــا  لكننــي  طروحــات تســبق زمانهــن، 
ــاة الصغيــرة  ــي تلــك الفت ــتُ فــي داخل زل
التــي ترفــض أن تتخلــى عــن عنفــوان 
قلمهــا، لأن القلــم مثــل القلــب عندمــا 
حافــة  مــن  يقتــرب  نبضاتــه  تضعــف 
أفكــر  قلمــي لا  أســتلُّ  المــوت! عندمــا 
فــي عواقــب مــا أكتــب، بــل أنظــر إلــى مــا 

يُمكــن أن يحُدثــه قلمــي مــن تغييــر نحــو 
الأفضــل، وهــذا مــا يُميّزنــي عــن غيــري 
يظــل  أن  أتمنــى  جيلــي.  كاتبــات  مــن 
ــة عمــري متّقــداً، يشــعُّ مــن  قلمــي لنهاي

أجــل رفــع رايــة الحــق والتغييــر.
. الأهــمّ فــي اللقــاءات أن يســهم المثقفون 

العــرب لوضــع نــواة مشــروع ثقافي .
المهمــة  مشــاركاتك  لــكِ  *كانــت 
الثقافيــة  والمؤتمــرات  الملتقيــات  فــي 
العربيــة  العواصــم  فــي  والإبداعيــة 
وفــي معــارض الكتــاب الدوليــة .. فــي 
شــهادات مهمــة، قولــي لــي هــل ترقــى 
مثــل هــذه الملتقيــات فــي الإبــداع والأدب 
والثقافــة ؟ وتلغــي الفائــض مــن نقــاط 
؟ الحــدود  فــي  والجمــارك  التفتيــش 

وحواجــز  للتفتيــش  نقــاط  وضــع   -
جمــارك علــى الحــدود بات مــن مُخلفات 
التكنولوجــي  الانفتــاح  مــع  الماضــي، 
الــذي ألغاهــا جميعــاً. بإمكانــك اليــوم 
وبضغطــة زر أن تصــل كلمتــك للعالــم 
فــي التــو واللحظــة. تعــرّت المجتمعــات 
وكُشــفت الانتهــاكات أمــام أنظــار العالــم! 
ــة لمجتمــع مــن  لــم تعــد هنــاك خصوصيّ

المجتمعــات! 
 لقــد ســاعدتني الملتقيــات والمنتديــات 
الثقافيّــة علــى التواصــل مباشــرة مــع 
ــدان  ــف البل ــة مــن مختل ــة الثقافيّ الطبق
العربيّــة، والتحــاور معهــم حــول همومنــا 
العربيّــة! وأعتقــد بــأن هــذه اللقــاءات 
ــرّف  ــد فــي مــدّ الجســور، وفــي التع تفي
عــن قــرب إلــى الكتّــاب والأدبــاء، وهــو ما 
يمنــح كل مثقــف الفرصــة لعــرض رؤيــاه 
الفكريّــة، وكل أملــي أن يسُــاهم المثقفــون 
العــرب، فــي وضــع نــواة لمشــروع ثقافــي 
الأجيــال  يخــدم  كبيــر  إبداعــي عربــي 

ــة.  القادم

نلتقي
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و هــي اللوحــة الأكثــر شــهرة للفنــان الإســباني ســلفادور دالــي الــذي كان يعمــد إلــى خلــط 
الجنــون بالعبقريــة والفوضــى بالإبــداع، حيــث تعــود لعــام 1931، و تعتبرواحــدة مــن أكثــر 
أعمــال الســريالية شــهرة. عُرضــت هــذه اللوحــة لأول مــرة فــي معــرض جوليــان ليفــي فــي 
عــام 1932 ومنــذ عــام 1934 كانــت اللوحــة ضمــن مجموعــة متحــف الفــن الحديــث فــي 

مدينــة نيويــورك والتــي تلقتهــا مــن متبــرع مجهــول.
و فــي هــذه اللوحــة تظهــر عــدة ســاعات ذائبــة فــي حالــة غيــر طبيعيــة وســط مشــهد 
صحــراوي تتخللــه مســاحة ضئيلــة للبحــر، وجــذع شــجرة وجســم غريــب ممــدد علــى 
الأرض، فيمــا يتجمــع النمــل علــى إحــدى الســاعات، وهــي واحــدة مــن اللوحــات المرتبطــة 
بشــخصية دالــي غيــر المألوفــة، والتــي تصــل حــد اللامعقــول والاضطــراب النفســي كمــا 
وصفــه البعــض، كمــا أن انتمــاءه للمدرســة الســريالية وتأثــره بعالــم الفيزيــاء ألبــرت 
إنشــتاين، والعالــم النفســي ســيجموند فرويــد، انعكــس جليــاً علــى لوحاتــه وأعمالــه الفنيــة.

لوحة لوحة 
ثبات الذاكرة ثبات الذاكرة 

لمعلوماتك



لعــلّ الخــوض فــي السّــيرة الذّاتيــة لنجــم مــن نجــوم كــرة القــدم يحظــى باهتمــام 
أنّ  ولاشــكّ  الجماهيريــة،  الأوســاط  بــن  اللعبــة  قاعــدة  لاتســاع  نظــرًا  كبيــر 
الاهتمــام ســيكون أكبــر ممــا هــو عليــه فــي الحــالات الاســتعراضية العاديــة لســيرة 
هــذا النّجــم أو ذاك، ولكنّهــا تتســع دائرتهــا كلمّــا كانــت خلــف الســيرة تلــك قصــص 
ومفارقــات تمنحنــا درسًــا فــي عــدم إثبــات الحــال علــى ماهــو عليــه، فــدوام الحــال 

مــن المحــال كمــا قــد قيــل، وفــي موضوعنــا لهــذا العــدد مــن مجلــة "الفجيــرة " 
ســنتناول قصصًــا بعضهــا محــزن وبعضهــا يســتحق التأمــل واتخــاذ العبــرة 
منــه، وســنذهب إلــى تفاصيــل حيــاة نجــوم لاقــوا مالاقــوه ممــا لــم يكــن 

ليخطــر علــى بــال أحــد منهــم 
جــورج بيســت ســاحر الكــرة الــذي دحرجــه الإدمــان خــارج خــطّ 

الحيــاة 
الكرويــة  بيســت الأســطورة  جــورج 

أحــد  كان  والــذي  الكبيــرة 
مانشســتر  فريــق  أعمــدة 
ألوانًــا  معــه  وقــدم  يونايتــد 
الإنجليزيــة  الكــرة  فنــون  مــن 

وكأنــه  عديــدة  ألقابًــا  وليحقّــق 
ــى  يســتجمع لتاريخــه ماسيأســف عل

ــدي  ــا، بيســت الإيرلن ــاه لاحقً ــده إي تبدي

رياضة

الصاعدون إلى النجومية الصاعدون إلى النجومية 
والهابطون منهاوالهابطون منها

إحسان رشيد

المولــود فــي الثانــي والعشــرين مــن مايو 
عــام 1946 والــذي مثّــل منتخــب بــلاده 
وكان نجمــه اللامــع واحتــرف اللعــب 
الكــرويّ  تاريخــه  حفــل  بإنجلتــرا، 
ســلوكه  بهــا  وأطــاح  بالإنجــازات 
بشــكل  حياتــه  ليختــم  الشّــخصي 

2005م. عــام  بائــس 
البداية :

جــورج  كان  عندمــا 
الســابعة  فــي  بيســت 
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ضربات حظ 
أم مفارقات 

صدف تتقاذف 
الرياضيون بي�ن 

الضوء والعتمة 

ة  عشــر
عمــره  مــن 

 ،1963 عــام 
نــادي  اســتقطبه 

ولــم  الإنجليــزي  يونايتــد  مانشســتر 
تمــض بعــد ســنتان فقــط مــن تواجــده 
مــع الفريــق حتــى كان الفــوز نصيبــه 
ببطولــة الــدوري للمــرة الأولــى خــلال 
آخــر  فــوز  أعقبهــا  ســنوات،  ثمانــي 
عــام 1968  وفــي  م،  عــام 1967  فــي 
أن  علــى  مانشســتر  بيســت  ســاعد 
ــادي الإنجليــزي الأول الــذي  يصبــح الن
أوروبــا،  أبطــال  دوري  ببطولــة  يفــوز 
ناديــه  مــع  ناديــه  مــع  بيســت  خــاض 
ــاراة ســجل  ــد 474 مب مانشســتر يونايت
خلالهــا 180 هدفــاً، فــي حــن شــارك 
مــع منتخــب بــلاده فــي 37 مباراة،بعــد 
أبــداه  الــذي  الرائــع  الفنــي  المســتوى 
ــد وُضــع  ــي مانشســتر يونايت كلاعــب ف
الأجــدر  اللاعبــن  قائمــة  رأس  علــى 
أفضــل لاعــب  لقــب  بالحصــول علــى 
وبالفعــل تمَّ لــه ذلــك حيــث حصــل علــى 
أفضــل لاعــب فــي إنجلتــرا فــي عــام 
بالتألــق  مســتواه  ليســتمر  م،   1976
علــى  أعــوام  بســتة  بعدهــا  ويحصــل 
لقــب أفضــل لاعــب فــي أوروبــا وكان 
ذلــك عــام 1972 إلــى جانــب كونــه كان 

. الأول  ناديــه  هــدّاف 
 دخــل موســوعة غينيــس بتســجيله ســتة 
ويعتبــر  واحــدة،  مبــاراة  فــي  أهــداف 

قياســيّا  رقمًــا  هــذا 
المبــاراة  وكانــت  عالميًــا، 
أهدافــه  فيهــا  ســجّل  التــي 
الســتة ضــد نــادي نورثمبتــون فــي 
كأس إنجلتــرا لكــرة القــدم حيــث انتهــت 

.8/2 ناديــه  بفــوز  المبــاراة 
لــم تكــن حيــاة بيســت تســير ســيرًا   
ــا كمــا كان يجــب لهــا أن تســير،  متهاديً
إلــى  الأســطورة  النّجــم  تعــرّض  فقــد 
شــتّى المتاعــب مــع القانــون، فقــد ســجن 
قيادتــه  ســببها  لمخالفــة   2004 عــام 
ــت هــذه  ــا كان ســيارته وهــو ثمــل، وربّم
التــي  النّقــاط  أوائــل  مــن  الحادثــة 
الكبيــر  النّجــم  نهايــة  لتعلــن  تجمّعــت 
وانشــغل  لمســتقبله  ظهــره  أدار  الــذي 
كمــا حــدّد هــو فــي تصريــح لــه بعــد أن 
ــدًا  ــى الانتهــاء وتحدي ــه عل قاربــت حيات
علــى ســرير المــرض الــذي قضــي فيــه 

أصــاب  الــذي  التــردّي  صًــا  ملخِّ
حياتــه :" لقــد أنفقــتُ الكثيــر مــن 

والملــذات  الخمــر  علــى  المــال 
و  الفارهــة  والســيارات 

الباقــي  أمــا  الســريعة، 
فقــد بذرتــه تبذيرا." 
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رياضة

الــوداع الكروي 
الملاعــب  فــي  اللعــب  بيســت  تــرك 
الإنجليزيــة بعــد أن واجــه الحــرب التــي 
شــنّتها مجاميــع أشــرت عليــه ســلوكه 
ــاه ســلوكًا  ــرة إي ــون معتب ــف للقان المخال
طائشًــا لا يتفــق وســلوك لاعــب نجــم 
بحجــم جــورج بيســت، ثــم عــاد بعدهــا 
عليــه علامــات  وقــد ظهــرت  للنــادي 
الشــيء،  بعــض  واضحــة  السّــمنة 
ــق بيســت مــن حظــوظ  ــا راف وأســوأ م
كان  الــذي  النــادي  مديــر  وجــود  هــو 
يضمــر لــه حقــدًا، ومــع أول تولّيــه 
قــرار  أول  فــإنّ  للنــادي  رئاســة 
أعلنــه هــو الاســتغناء عــن جــورج 
ــر العاشــقة  ــنّ الجماهي بســت، ولك
الخــروج  علــى  أجبرتــه  لنجمهــا 
لجــورج  معتــذرًا  الإعــلام  لوســائل 
إليــه  وعــاد نجمًــا،  ذلــك  وتّم  بســت، 
وقــدّم مســتويات جيــدة، ثــمّ ولســبب 
واحــد  ليــوم  التّمريــن  عــن  غــاب  مــا 
فقــط، ولكــنّ رئيــس النــادي والمختــزن 
فــي  ضمرهــا  عليــه  الدفــن  للحقــد 
أهــمّ  مــن  واحــدة  وفــي  لــه،  نفســه 
دخــل  الإنجليــزي  الــدّوري  مباريــات 
علــى اللاعبــن بغرفــة الملابــس قبــل 
نزولهــم إلــى لملعــب بدقائــق، وقــال 
متوجهًــا بالــكلام لبيســت :"جــورج 
بســت أنــت لــن تلعــب اليــوم، لأنــك 
قــد غبــت عــن التّمريــن قبــل حوالــي 
أســبوعن مــن الآن " !! فمــا كان مــن 
الشّــهيرة  كلمتــه  قــال  أن  إلا  بســت 
والأخيــرة فــي الوقــت نفســه" إن فتحتُ 
هــذا البــاب مغــادرًا، فلــن أفتحــه قادمًــا 
ولــن أكــون فــي مانشســتر"، وبالفعــل 
ليوقــع  نهائيًــا  النــادي  بيســت  غــادر 
"لــوس  الأمريكــي  النــادي  مــع  عقــدًا 

جــورج  واختتــم  ازتيكــس"  انجليــس 
بيســت مســيرته الكرويــة لاعبًــا لفريــق 
ــه لعامــي 1983  "بورنمــاوث" حيــث مثل
و1984 ؛ ليعلــن بعدهــا اعتزالــه اللعــب 
يليــق  اعتــزال  حفــل  بإقامــة  ويكُــرّم 

الكــرويّ  بتاريخــه 
الحيــاة غير المنســجمة 

 بيســت اللاعــب الــذي ســحر عشّــاق 
قــادرًا  يكــن  لــم  العالــم  فــي  الكــرة 
لبــرّ  الشــخصية  حياتــه  قيــادة  علــى 
الأمــان ويعيــش بالتالــي مــع ماينســجم 
وتاريخــه الكــرويّ الحافــل بالإنجــازات 
إلــى  أدى  ممــا  الكحــول  أدمــن  فقــد 

إفلاســه. 
وجــراء مــا وصــل إليه من تــردّي بحالته 
الصحيــة نتيجــة الإدمــان فقــد أجريــت 
لاســتبدال  عمليــة  م   2002 عــام  لــه 
كبــده التالــف وأخبــره الطبيــب وقتهــا 
قطــع  وقــد  الشّــرب،  تركــه  بضــرورة 
لــه عهــدًا علــى نفســه بذلــك  بيســت 
ولكنّــه ســرعان مــا أخلــف وعــده وعــاد 

ثانيــة إليهــا .
رحيله 

دخــل بســت المستشــفى ومعــه أعــراض 
مرضيّــة تشــبه إلــى حــد كبيــر أعــراض 
الانفلونــزا، ثــم تدهــورت حالتــه وازداد 
بعــدوى  أصيــب  بعدمــا  ســوءًا  الأمــر 
ومنــذ  داخلــي،  وبنزيــف  الكلــى  فــي 
أثــرّت عليــه  لبيســت  كبــد  تّم زرع  أن 
ممــا  يتناولهــا،  كان  التــي  العلاجــات 
بالعــدوى  ســريع  بشــكل  يتأثّــر  جعلــه 
الأمــور  تكــن  ولــم  فايــروس،  أي  مــن 
بمســتوى ســيء أول الأمــر حيــث بــدت 
اســتعاد  الأزمــة،  بدايــة  فــي  إيجابيــة 
بيســت توازنــه بعــد مــرور وقــت قصيــر 
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مــن دخولــه المستشــفى، ولكــن ســرعان 
مــا تدهــورت حالتــه وعلــى نحــو ســريع 
يــوم  فجــر  مــن  الثّانيــة  الســاعة  فــي 
الأخيــرة  أنفاســه  لفــظ  ثــمّ  الأربعــاء، 
عــن عمــر ناهــز التّاســعة والخمســن 
عامًــا فــي مستشــفى "كرومويــل "بغــرب 
لنــدن الجمعــة 25 نوفمبــر عــام 2005، 
لتســدل الســتارة علــى حيــاة اللاعــب 
ألقًــا  تاريخــه  كتــب  الــذي  الأســطورة 

وهــوى بــه الإدمــان عميقًــا.
سانشــيز .. الفقيــر الــذي داعــب الكــرة 

بالمايــين
أليكســيز  ولــد  تشــيلي  شــمال  فــي 
سانشــيز لأســرة فقيــرة مثــل ســواها 
الكثيــر فــي الحــيّ الــذي كانــت تقطنــه، 
وفيهــا ترعــرع وســط أجــواء تســودها 
لمقوّمــات  وتفتقــر  المشــاعر  حميميّــة 
تــرك  البســيطة،  المعيشــيّة  الحيــاة 
والــده الأســرة متخليّــا عــن دوره فــي 
الأربعــة،  أبنائــه  وتربيــة  رعايتهــا 
ونتيجــة لهــذا الظــرف الــذي وجــدوا 
أنفســهم فيــه قليلــيّ الحيلــة، اضطــرت 
والفــوز  منفــذ  عــن  للبحــث  الأم 
بتربيــة أبنائهــا وكفالــة مــا يحتاجونــه 
كخادمــة  تعمــل  فبــدأت  لمعيشــتهم، 
الشــارع،  فــي  للأســماك  وبائعــة 
جميعهــم  الأبنــاء  حــاول  وكذلــك 
ليكفلــوا  عــن عمــل  والبحــث  التّعــاون 
مــرارة  علــى  ويتغلبّــوا  احتياجاتهــم 
الفقــر، وقــد كان مــن نصيــب سانشــيز 
الصغيــر العمــل فــي غســيل الســيارات، 
هــذه الأســرة المتراصّــة اجتماعيًــا لــم 
ــة الرحــم  يكــن احتماؤهــا بوشــائج صل
شــعورهم  لتبديــد  حينهــا  فــي  كافيًــا 
المــذلّ وتبعاتــه الموجعــة، ولــم  بالفقــر 
يكــن يخطــر ببــال واحــد منهــم علــى 

أنهّــم ســيكونون وموعــد والغنــى المعقود 
بأقــدام الصغيــر بينهــم سانشــيز وبمــا 
ســيكون لــه مــن مهــارات، لقــد ظهــرت 
أليكســيز  الموهــوب  الفتــى  مهــارات 
مبكــرًا، وبشــكل ملفــت بــدأ اللعــب فــي 
صغيــرًا  وكان  المحليّــة  الأنديــة  أحــد 
يومــذاك، ثــم قــرّر معلمــه الــذي كان 

يرســله  أن  تدريبــه  علــى  يشــرف 
ــوا الــذي يقــع  ــادي كوبريل ــى ن إل
خــارج المدينــة وهــو فــي ســن 
والدتــه  الرابعــة عشــر عامــا، 
كانــت أكثــر المؤمنــن بموهبتــه 

ــه مــع  ــى إن ــه حت والداعــم الأول ل
للنــادي  الأول  اليــوم  فــي  وصولــه 

أنّــه  النــادي  مــدرّب  أخبــر  الجديــد 
ليخــرج  عنــده  مــا  أقصــى  ســيقدّم 

المضنــي  العمــل  دائــرة  مــن  أمــه 
ــه، وممــا يجــدر  ــذي تعمــل في ال
ــت جاهــدة  ــه حاول ــره أنّ أمّ ذك
أن توفّــر لــه مبلغًــا كــي تشــتري 
لــه حــذاء اللعــب، ولكنّهــا لــم 

ــة  ــح لغــلاء ســعر الحــذاء وقل تفل
ــا البســيط جــدا،  ــا مــن مرتبه عائداته
حتــى إنهــا تقدّمــت بطلــب إلــى رئيــس 
جيديــن  بزوجــن  لتزويدهــا  البلديــة 
مــن أحذيــة كــرة القــدم، لأنهــا تؤمــن 
عظيمًــا  لاعبًــا  ســيصبح  طفلهــا  أن 
فــي  سانشــيز  تــدرج  المســتقبل،  فــي 
وصــل  وعندمــا  كوبريلــوا،  صفــوف 
صــار  عامــا  عشــر  السادســة  لســنّ 
إلــى  يصــل  شــهريًا  راتبًــا  يتقاضــى 
50000 بيــزو تشــيلي، أي مــا يعــادل 
ويلخّــص  إســترلينيًّا،  جنيهًــا   60

بقولــه : كلـّـه  ذلــك  سانشــيز 
كانــت  أطفــالا  وإخوتــي  كنــت  "حــن 
أكــن  لــم  أجلنــا،  مــن  تعمــل  والدتنــا 
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رياضة

أحــبّ ذلــك، حيــث بــدأتْ العمــل كعاملــة 
نظافــة فــي المدرســة التــي كنــت أدرس 
فيهــا، ممــا اضطرنــي للاختفــاء كــي لا 

أراهــا هنــاك".
كوبريلــوا  نــادي  فــي  كلاعــب  بــرع 
لشــمال  موهبتــه  صــدى  ووصــل 
إيطاليــا خــلال الموســم الأول فمــا لبــث 
أن ضمّــه نــادي أودينيــزي إلــى صفوفــه 
ــادي لوكــو لوكــو  ــر لن عــام 2006، وأعي
تشــيلي  فــي  والأكبــر  الأهــمّ  النّــادي 
نظــرًا لصغــر ســنّه، بعــد عــام بالضبــط 
الأرجنتينــي  للنــادي  إعارتــه  تّمــت 
تّمــت  العــام  ذات  وفــي  بليــت،  ريفــر 
التشــيلي  الوطنــي  للمنتخــب  دعوتــه 
و لعــب بقميصــه كجنــاح أيســر خلــف 
المهاجــم الأهــم لتشــيلي "ســالاس"الذي 
ويعتبــره  رؤيتــه  بمجــرد  يحلــم  كان 
بلوغــه  مايــروم  وغايــة  الأعلــى  مثلــه 

الحــظ  وابتســم  وشــهرة،  مســتوى 
حــن  العريضــة  ابتســامته  بوجهــه 
إعارتــه  الإيطالــي  النّــادي  أوقــف 
ــه  ليتســنّى لـــ "سانشــيز" إظهــار مواهب
بصفــوف  للعــب  وأحقيّتــه  الكرويّــة 
ــي الأول، واجــه بعــض  ــق الإيطال الفري
ــب  ــه تغلّ ــة، ولكنّ ــات فــي البداي الصّعوب
عليهــا دون أن يــدع للمــال الــذي بــدأ 
عــن  إشــغاله  فرصــة  عليــه  يتدفــق 
المحترفــن  حيــاة  يحيــا  وهــو  مســعاه 
أصبــح  لقــد  إيطاليــا،  فــي  المترفــن 
الأنديــة  اهتمــام  محــلّ  سانشــيز 

. كلهّــا  أوروبــا  فــي  الكبــرى 
الصّفقــات  قمّــة  إلــى  الفقــر  قــاع  مــن 

الأعلــى 
الفقيــر الــذي بــدا كواحــد مــن أفقــر 
فقــراء تشــيلي أصبــح اللاعــب الأغلــى 
فــي تشــيلي وهــو فــي عمــر الـــ ـ 22، 

نــادي  قــرّر  أن  بعــد  ذلــك  وكان 
إلــى  بضمــه  الإســباني  برشــلونة 
صفوفــه مقابــل 25 مليــون يــورو، 
ومــن هنــا بــدأت معركتــه الحقيقيــة 
ليجــد  الفــذّة،  قدراتــه  لاســتظهار 

اللعــب  خارطــة  علــى  موقعًــا  لنفســه 
فــي مركــز يســند إليــه وســط نجــوم 
وقــد  وبيــدرو،  وفيــا  ميســي  بحجــم 
للعــب  كان سانشــيز اللاعــب مجيــداً 
عنــه  وقــال  كلهّــا،  الهجــوم  بمراكــز 
المــدرّب غوارديــولا" مــا زال صغيــرًا، 
ولكنّــه يمكنــه اللعــب فــي ثلاثــة مراكــز 

مختلفــة. هجوميــة 
أصبــح  وقدراتــه  بموهبتــه  وهكــذا 
سانشــيز لاعــب كــرة قــدم مــن الطــراز 
الأول، فهــو اللاعــب القــادر علــى قلــب 
موازيــن المباريــات، فقــد كان لــه مــن 
ميــزات اللاعبــن الأفــذاذ حيــث يجيــد 
ــه  ــة، كمــا أنّ تحركات المســاندة الدفاعي
و  خطــورة  الأكثــر  هــي  الملعــب  فــي 

الأهــم فاعليــة. 
ويقــول عــن الفتــرة التــي لعــب فيهــا 
تعلمــتُ  برشــلونة  "فــي  لبرشــلونة: 
كــرة  ألعــب  كيــف 
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أندريــس  مــن  جديــد،  مــن  القــدم 
إنييســتا تعلمــت كيفيــة تســريع إيقــاع 
اللعــب، مــن تشــافي كيفيــة التّحــرك، 
التّفكيــر". ليونيــل ميســي كيفيــة  مــن 

علــى  التّصميــم  الفقــر  علمّــه  لقــد 
الأضــواء  دوائــر  تحــت  الوقــوف 
وديمومــة الطمــوح بالتّمريــن والعزيمــة 
برشــلونة  أنّ  لاشــكّ  الإنجــاز،  علــى 
فريــق كبيــر يمتــاز باختلافــه مافيــه مــن 
أســماء يعــجّ بهــا مــن النجــوم والخبــرات 
والإتقــان،  الكاريزمــا  أصحــاب  و 
وهنــاك ضــوء ميســي الســاطع الــذي 
يطغــى علــى الجميــع، ســعى سانشــيز 
تتصــدّر  كبيــرًا  نجمًــا  يصبــح  أن 
صورتــه أغلفــة المجــلات ويكــون محــور 
الكتابــات وقــد كان لــه ذلــك فــي نــادي 
أرســنال الإنجليــزي الــذي كان بــدوره 
لاعــب  لخدمــات  الحاجــة  أشــدّ  فــي 

سانشــيز. بمســتوى  كبيــر 
ــر  ــر الأرســنال هــي الأكث ــت جماهي كان
فاللاعــب  سانشــيز،  بضــم  ســعادة 
فــي  رائعًــا  أداءً  قــدّم  قــد  كان  الــذي 
كان   " البرازيــل 2014   " العالــم  كأس 
الأرســنال  لجماهيــر  الحلــم  بمثابــة 
للبطــولات  النــادي  عــودة  نحــو 
بــدت  التــي  الألقــاب  والمنافســة علــى 
بعيــدة المنــال عنــه، ولكــن كان لوجــود 
أوزيــل وانتــداب سانشــيز بــادرة أمــل 
نحــو عــودة النــادي العريــق "أرســنال" 
لــم  ذلــك  ولكــنّ  المنافســة،  لمنظومــة 
خطــف  فــي  منــاه  للأرســنال  يحقّــق 
اللقــب ممــا لــم يحتملــه سانشــيز الــذي 

جوارديــولا  بكتيبــة  ملتحقًــا  انتقــل 
فــي الســيتي ليصبــح سانشــيز أغلــى 
ــث  ــزي مــن حي ــدوري الإنجلي ــي ال لاعب
يبلــغ  راتــب، حيــث  مــن  يتقاضــاه  مــا 
إســترليني  ألــف   315 يتقاضــاه  مــا 
فتــرة  يميــز  مــا  أهــمّ  الأســبوع،  فــي 
سانشــيز مــع مانشســتر يونايتــد، هــو 
مــا أصــاب جماهيــر الشــياطن الحمــر 
النّجــم  تعــرّض  حيــث  الأمــل،  بخيبــة 
أقعدتــه  متقطعــة  لإصابــات  الكبيــر 
كان  متقطعــة،  بفتــرات  البــدلاء  دكــة 
يعــود  ميــلاد  عيــد  كل  بعــد  سانشــيز 
لتوكوبيــلا مدينتــه الأولــى حيــث ولــد 
ليــوزع هدايــا لســكان المدينــة ويدفــع 
كــرة  ملاعــب  بنــاء  تكاليــف  أيضًــا 
ذلــك  بــكل  يســتعيد   . فيهــا  القــدم 
علــى  وتصميمــه  وطموحــه  عنــاده 
كيــف  سانشــيز  تعلـّـم  لقــد  النّجــاح، 
ــا لغيــره  ــب علــى فقــره وغــدا معلمً يتغلّ
. البليــغ  الــدرس  هــذا  فــي جزئيــات 

لقد علمه الفقر 
التصميم على 

الوقوف تحت 
دوائر  الأضوا ء و 
ديمومة الطموح  

بالتمرين والعزيمة 
على الإنجاز
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

إعداد :رأفت محمد 

نوادر العرب

"الفراشة لم تدمر المنزل "
دخلــت فراشــة إلــى دار رجــلٍ غبــي، فــأراد 

ــا !! ــص منه أن يتخلَّ
مطرقــةٍ  إلــى  "البائــس"  عقلـُـه  هــداهُ 

ضخمــة 
راح يطُارد بها الفراشة بقسوةٍ ورعونة 

ـت  وظلّـَ المنــزل،  ب  وخــرَّ أولادَهُ  فجــرح 
وتطيــر  ترفــرف  ســليمةً  الفراشــةُ 

ــدّار علــى فعلتــه فهــو  ــومَ صاحــب ال ــنْ أل ل
مجــرّد أحمــق 

ولكن اللوم كل اللوم ...
أنّ  قُ  يصُــدِّ الــذي  الآخــر(  )الأحمــق  علــى 

المنــزل! ــرت  دمَّ مــن  هــي  الفراشــة 

"دعاء"
ذات يــوم سُــرِقَ الصّحابــي الجليــل عبــد الله بــن 

مســعود حــن كان فــي الســوق
فقال له من كان معه: تعالوا لندعو على السارق

فقــال ابــن مســعود: أنــا صاحــب المــال، انــا أدعــو 
وأنتــم آمنــوا

...وبدأ بالدعاء قائلا
اللهــم إن كنــت تعلــم أن الــذي ســرق نقــودي محتاجــا 

إليهــا فبــارك
له فيها !!

ذنــب  آخــر  فاجعلــه  إليهــا  محتــاج  غيــر  كان  وإن 
يذنبــه!
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جواب...!!
جلــس شــيخ بــن شــابن فاتفقــا علــى أن 

منــه  يســخرا 
قــال أحدهمــا: يــا شــيخ هــل أنــت أحمــق أم 

جاهــل؟
قال الشيخ: أنا بينهما !!

"الجود على غير شاكر"
ــم أمُُّ عامــر "وهــي الضبــع" فطاردوهــا حتــى  ــومٌ الــى الصيــد فَعَرَضَــتْ لهَُ خَــرَجَ قَ

ألجؤوهــا إلــى خبــاء أعرابــي فدخَلتــهُ. فخــرج إليهــم الأعرابي وقال : ما شــأنكم؟ 
قالــوا : صيدنــا وطريدتنــا، فقــال: كلا، والــذي نفَســي بيــده لا تصَِلــونَ إليهــا 

مــا ثبََــتَ قائــمُ ســيفي بيــدي. فرجعــوا وتركــوه وقــام فقــدم للضبــعِ حليبــا 
ثــم أســقاها مــاءً حتــى عاشــت واســتراحت. فبينمــا الأعرابــي قائــمٌ إذْ 

وثبــت عليــه فبقــرت بطَنـَـهُ وشَــرِبتَ دَمَــهُ وترََكَتــهُ، فجــاءَ ابــنُ عَــمٍّ 
ــعِ  ــى مَوضِ ــتَ إل ــهِ فالتفَ ــي بيت ــرٌ ف ــإذا هــو بقَي ــهُ ف ــه يطَلبُ ل

أدركهــا  ينــزل حتــى  ولـَـم  فاتبعهــا  يرهــا  فلــم  الضبــعِ 
فقتلهــا وأنشــدَ يقــول :

ومَنْ يصَنعَُ المعَروفَ مَع غَيرِ أهلِهِ ...
ِـرِ  يلُاقي كَما لاقى مُجيرُ أمُِّ عام
أعَدَّ لهَا لمـّـــــا اســـــتجارَتْ بِبَيتِـــــهِ ...

طعاما وألبانِ اللقاحِ الدرائـرِ
نتَْ وأســــمَنهَا حتىََّ إذا ما تَمَكَّ
 فَرَتهُْ بـــــأنيـــابٍ لهَا وأظــافِرِ

فَقُلْ لِذَوي المعَروفِ هذا جَزاءُ مَنْ 
 يجَودُ بِمَعروفٍ على غَيرِ شاكِرِ
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رجال تضرب منوعـــــــــــــــــــــــــات
بصفاتهم الأمثال 

-قِسُّ بن ساعِدَة: يضُرب به المثَلُ في البلاغة والَخطابة فيقُال "أبلغَُ من قس".
-لقمان: يضرب به المثل في الحكمة فيقال: "أحكم من لقمان".

: يضرب به المثل في القُبح فيقال: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه". - المعُِيديُّ
- عرقوب: يضرب به المثل في خَلف المواعيد فيقال: "مواعيد عرقوب".
-حنن: يضرب به المثل في الرُجوع بالخيبة فيقال: "رجع بخفي حنن".

-الشنفرى: يضرب به المثل في سُرعة العدو.. فيقال: "أعدى من الشنفرى".
-أشعب: يضرب به المثل في الطَمع فيقال: "أطمع من أشعب".

-السموأل: يضرب به المثل في الوفاء فيقال: "أوفى من السمؤال"
ار: يضرب به المثل في مقابلة الإحسان بالإساءة فيقال: "جزاء سنمار". -سنمَّ
-زرقاء اليمامة: يضرب بها المثل في قوّة البصَر فيقال: "أبصر من زرقاء 

اليمامة".
- الأحنف بن قيس: يضرب به المثل في الِحلم فيقال: "أحلم من الأحنف".

: يضرب به المثل في الندم فيقال: "أندم من الكسعي". - الكُسَعيُّ
- هبنقة: يضرب به المثل في الُحمق فيقال:"أحمق من هبنقة".

-حاتم الطائي: يضرب به المثل في الجود والكَرم فيقال: "أجود من حاتم".
- سحبان وائل: يضرب به المثل في الفَصاحة فيقال: "أفصح من سحبان وائل".

العدد 24 - مارس 1162021



الشعر ديوان العرب 

فَدَعهُ ولا تكُِثر عَليهِ التَّأسُفا إذا المرَءُ لا يرَعاكَ إلا تكََلُّفاً   
وفي القَلبَ صَبرٌ للحَبيبِ ولوَ جَفا فَفي الناسِ أبدالٌ وفي التَّركِ راحَةٌ   
ولا كُلُّ مَن صافَيتهََ لكََ قَد صَفا فَما كُلُّ مَن تهَواهُ يهَواكَ قَلبهُُ   
فَلا خَيرَ في وِدٍ يجَيءُ تكََلُّفا إذا لمَْ يكَُن صَفو الوِدادِ طَبيعَةً   
ةِ بالَجفا ويلَقاهُ مِن بعَدِ الموَدَّ ولا خَيرَ في خِلٍ يخَونُ خَليلهَُ   

اً كانَ بالأمْسِ قَد خَفا ويظُهِرُ سِرَّ وينُكِرُ عَيشاً قَد تقَادَمَ عَهدُهُ   
صَديقٌ صَدوقٌ صَادِقُ الوعدِ مُنصِفا نيا إذا لمَ يكَُن بِها  سَلامٌ على الدُّ  

"الأمام الشافعي" 

ليس على قتلي بمأمون أصبحت مجنونًا بمجنون   
ويسحق الريح بهاؤون ينقل ماء البحر في منخلٍ   

"الصنوبري"

ا حنَ أسََمعُ مَكاني وَيثُني صالِحً وَذي حَسَدٍ يغَتابنُي حنَ لا يرَى   
عُ وَما هُوَ أنْ يغَتابنَي مُتوََرِّ توََرَّعتُ أنَ أغَتابهَُ مِن وَرائِهِ   

ا وَيلَسَعُ وَيهَمِزُني بِالغَيبِ سِرًّ وَيضَحَكُ في وَجهي إِذا ما لقَيتهُُ   
يضَيقُ عَليَهِ رُحبهُا حنَ أطَلعُُ ا  مَلَأتُ عَليَهِ الأرَضَ حَتّى كَأَنمَّ  

"دعبل الخزاعي"

ضَمَّ هَذَا النَّاسَ في اللَّيلِ المنَاَمُ سَاهِرًا لمَْ أدْرِ ما النَّومُ إذَا   
فَهوَ لا يطْرُقُ من ليَسَ ينَاَمُ فَسَلوُا عَن مُقْلتَِي طيفَكُمُ   
فَإلىَ سَيِّدِهِ يشَْكُو الغُلامُ وقَ لكَُمْ  غَيرُْ بِدْعٍ بثَِّيَ الشَّ  
لامُ طَلَّقَتْ أجْفَانهُُ النَّومَ السَّ وعَليكُمْ مِن كَئِيبٍْ مُدْنِفٍ   

"أبو بحر الخطي"
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
قصة و عبرة

حبل الكذب قصير
اتفــق أربعــة مــن طــلاب إحــدى الكليــات علــى قضــاء يومــن أو ثلاثــة أيــام فــي منطقــة نائيــة للتنــزه و الاســتمتاع 
لاعتقادهــم أنهــم ســوف يعــودون بذهــن صــافٍ قــادر علــى الإجابــة علــى الأســئلة وهنــاك أغرتهــم مناظــر الطبيعــة 
الخلابــة، فتأخــروا و وجــدوا أنهــم لــن يتمكنــوا مــن حضــور الامتحــان الأول ففكــروا فــي حيلــة يخلقونهــا لأســتاذهم 
كــي يعيــد لهــم الامتحــان فــي يــوم لاحــق، وبالفعــل أخبــروه بعــد عودتهــم أن أحــد إطــارات ســيارتهم انفجــر فــي طريق 

العــودة ليــلا فــي مــكان مظلــم وخــالٍ مــن الســكان واضطــروا 
إلــى الانتظــار لليــوم التالــي لإصــلاح الإطــار...و وافــق الأســتاذ 

علــى تأجيــل الامتحــان لهــم ...
مــن  الأســتاذ  طلــب  للامتحــان  المحــدد  اليــوم  وفــي 

ــة مــن  الطــلاب الأربعــة أن يجلــس كل منهــم فــي زاوي
ــة  ــث لا يســتطيع أحدهــم رؤي قاعــة الامتحــان بحي
مــا يكتبــه زميلــه وفوجــئ الأربعــة بورقــة أســئلة 

التاليــة: الأســئلة  تتضمــن 
أي إطارات السيارة الأربعة انفجر؟

كم كانت الساعة وقت حدوث الحادث؟
من منكم كان يقود السيارة في ذلك الوقت؟

لن تسلم الجرّة في كلّ مرّة 
ــح إلــى  ــح حمــارٌ يســتعن بــه لحمــل أكيــاس المل كان لــدى بائــع مل
البائــع والحمــار  يــوم. وفــي أحــد الأيــام اضطــرّ  كلّ  الســوق 
ــر أنّ  ــى الســوق، غي ــر مــن أجــل الوصــول إل ــرٍ صغي لقطــع نه
الحمــار تعثّــر فجــأة ووقــع فــي المــاء، فــذاب الملــح وأصبحــت 
ــك  ــذ ذل ــرًا. ومن ــار كثي ــا أســعد الحم ــة مّم ــاس خفيف الأكي
اليــوم، بــدأ الحمــار بتكــرار الخدعــة نفســها فــي كلّ يــوم. 
واكتشــف البائــع حيلــة الحمــار، فقــرّر أن يعلمــه درسًــا. 
ــا  ــاس بالقطــن ووضعه ــي مــلأ الأكي ــوم التال فــي الي
علــى ظهــر الحمــار. وفــي هــذه المــرّة أيضَــا، قــام 
ــاء،  ــا، وأوقــع نفســه فــي الم ــة ذاته الحمــار بالحيل
لكــن بعكــس المــرّات الماضيــة ازداد ثقــل القطــن 
أضعافًــا وواجــه الحمــار وقتًــا عصيبًــا فــي الخــروج 

مــن المــاء.
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"لا تفعل شيئًا لا تعلم عواقبه"
جــاءت امــرأة إلــى مجلســيجتمع عنــده التجــار الذيــن يجيئونــه مــن كل مــكان لتســويق بضائعهــم والاســتراحة فيــه، 
فأشــارت المــرأة بيدهــا، فقــام أحــد التجــار إليهــا وســألها عمــا تريــد قائــلًا : خيــرًا إن شــاء الله، فقالــت المــرأة : 
أريــد خدمــة والــذي يخدمنــي ســوف أعطيــه عشــرين دينــارًا، فســألها الرجــل عــن نــوع الخدمــة، فقالــت : زوجــي 
ذهــب الــي الجهــاد منــذ عشــر ســنوات ولــم يعــد حتــى اليــوم ولــم يــأت عنــه أي خبــر، فقــال الرجــل : أعــاده الله 
ســالماً، قالــت الزوجــة : ولكننــي أريــد أن يذهــب أحــد معــي إلــى القاضــي ويخبــره أنّــه زوجــي ثــم يطلقنــي لأننــي 

أريــد أن أعيــش مثــل باقــي النســاء الأخريــات، فقــال لهــا الرجــل : ســأذهب معــك .
ثــم انطلقــا معًــا إلــى دار القضــاء ليقفــا أمــام 

القاضــي، فقالــت المــرأة: ياحضــرة القاضــي 
هــذا زوجــي الغائــب عنــي منــذ عشــر 
ســنوات والآن يريــد أن يطلقنــي، 
زوجهــا  كان  إن  القاضــي  فســأله 
فأجابــه نعــم وأنــه يريــد طلاقهــا، 
فســأل القاضــي المــرأة إن كانــت 

راضيــة بالطــلاق فقالت نعم 
القاضــي،  حضــرة  يــا 
إذن  القاضــي:  فقــال 
الرجــل:  قــال  طلقهــا، 
ــق، فابتســمت  هــي طال

ياحضــرة  قائلــة:  المــرأة 
القاضــي رجــل غــاب عنــي 
عشــر ســنوات ولــم ينفــق 
ــم بــي؛ أريــد  ــم يهت ــي ول عل

ســنوات  عشــر  نفقــة 
الطــلاق. ونفقــة 

القاضــي  عاتــب 
ولمــاذا  قائــلًا:  الرجــل 

المــدة  هــذه  كل  تركتهــا 
أحــس  عليهــا،  تنفــق  أن  دون 

فــي  وقــال  فيهــا،  نفســه  أوقــع  التــي  بالمشــكلة  الرجــل 
نفســه: لــو أنكــرت الآن لجلدونــي وســجنوني، أمــري إلــى الله، 

فقــال للقاضــي: كنــت مشــغولا ولــم أســتطع الوصــول إليهــا، فحكــم عليــه القاضــي بدفــع ألفــي دينــار نفقــة للمــرأة، 
ولــم يجــد الرجــل مفــرًا مــن الدفــع، ثــم انصرفــوا مــن المحكمــة وأخــذت المــرأة الألفــي دينــار وأعطتــه عشــرين دينــارًا 
منهــا، وعــاد الرجــل خائبًــا لا يســتطيع أن يبــوح بشــيء وإلا الســياط نزلــن بظهــره وســقطت ســمعته بــن التجــار..
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
طرائف

قــال المريــض: شــهيتي لــلأكل ضعيفــة 
يــا دكتــور

فسأله الطبيب: متى تشعر بذلك ؟
قال المريض: بعد الأكل مباشرة

ــوه مــن البيــت  ــل دن ــه، وقب ــق ل ــارة صدي ــه أحدهــم لزي توجّ
لمحــه مطــلًا مــن النافــذة، فلمــا طــرق البــاب أخبــره الخــادم: 
بأنّــه خــرج مــن الصبــاح ولــم يعــد بعــد، فقــال الزائــر: أخبــره 
بالنيابــة عنــي إذا خــرج مــره أخــرى فــلا ينســى رأســه فــي 

النافــذة.

كان أحــد المحاضريــن فــي القانــون الرومانــي يشــرح 
عقــدا مــن عقــود المداينــة لــدى الرومانيــن 

القدامــى، فقــال: إنَّ مــن حــقِّ الدائــن إذا 
ــه فــي  ــه حقّ ــه أن يوفي ــم يســتطع مدين ل
الموعــد المحــدد أن يســخره كمــا يشــاء 
وفــي أي عمــل يريــد، وكثيــرا مــا كان 
كالثــور،  الفلاحــة  فــي  يســتخدمه 
هــذا  مــن  الحاضــرون  فتعجــب 

أذن  فــي  أحدهــم  وهمــس  القانــون، 
زميلــه قائــلا: اشــكر ربــك لــو كان هــذا 
القانــون ســاريا فــي أيامنــا لكنــا فلحنــا 

الأرضيــة. الكــرة  نصــف 
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تنــازع شــخصان وذهبــا إلــى جحا "وكان قاضيــا" فقال المدعي: 
لقــد كان هــذا الرجــل يحمــل حمــلا ثقيــلا، فوقــع علــى الأرض، 
فطلــب منــي أن أعاونــه، فســألته عــن الأجــر الــذي يدفعــه لــي 
ــه، فقــال )لا شــيء( فرضيــت بهــا وحملــت  بــدل مســاعدتي ل
حملــه . وهــا أنــا ذا أريــد أن يدفــع لــي الــلا شــيء، فقــال جحــا: 
دعــواك صحيحــة يــا بنــي، اقتــرب منــي وارفــع هــذا الكتــاب. 
ولمــا رفعــه قــال لــه جحــا: مــاذا وجــدت تحتــه؟ قــال: لا شــيء. 

قــال جحــا: خذهــا وانصــرف.

كان لأحــد الحكمــاء ولــد غبــي فقــال لــه 
يومًــا: اذهــب إلــى الســوق واشــترِ لنــا 
ــال  ــا، فق ــن ذراعً ــي طــول أربع ــلا ف حب
الولــد لأبيــه: حبــل فــي طــول أربعــن 
ــوه  ــه أب ــال ل ــي عــرض كام؟ ق ــا وف ذراعً

ــك. ــي في فــي عــرض خيبت

القاضــي للمتهــم : مــع مــن تعمــل ؟ المتهــم : أعمــل 
مــع خالــي قبــل الظهــر، ويعمــل خالــي معــي بعــد 
الظهــر. القاضــي : ومــاذا يعمــل خالــك ؟ ومــاذا 
تعمــل أنــت ؟ المتهــم : خالــي يفتــش عــن عمــل قبــل 

ــا أفتــش عــن عمــل بعــد الظهــر. الظهــر، وأن

121 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



منوعـــــــــــــــــــــــــات
حكاية مثل

ثالِثَةُ الأثافِي
جَنبِْهــا  إلــى  يوُضَــعُ  الحجــر  مــن  القطعــةُ  هــي 
ــدْرُ فــوقَ النــارِ )لطهــو  حَجَــران وينُصَْــبُ عليهــا القِ

الطعــام(.
ويضُــربُ هــذا المثــلُ لمــن رُمــي بداهيــة عظيمــة، لأن 
ــةَ ثلاثــةُ أحجــارٍ كلُّ حجــرٍ مثــلُ رأس الإنســان  الأثفِْيَّ

فــإذا رُمِــيَ بالثالثــة فقــد بلــغ النهايــة.

قَطَعَتْ جَهِيْزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيْبٍ
ــلَ أحدُهُمــا  ــنِ، قَت ــنَ حَيّ ــحٍ بَ ــا اجتمََعــوا يتَشَــاوَرونَ فــي صُل ُــهُ أنَّ قَومً أصْل
يــة. وبينمــا هُــم فــي ذلــك  مِــن الآخَــر قتيــلا، ويحاولــون إقناعَهــم بِقَبــولِ الدِّ
جــاءَت أمَــةٌ اســمُها "جهيــزة" فَقَالــت : إنَّ القاتــلَ قَــد ظَفِــرَ بــه بعــضُ أوليــاءِ 

المقتــولِ وقتلــوه!
فَقَالوا عند ذلك: "قَطَعَتْ جهِيزةُ قولَ كلِّ خَطيبٍ".

أي: قد استغُنى عَن الُخطَب.
ويضُرَبُ هذا المثل لِمن يقَطعُ على النّاسِ ما هُم فيه بأمرٍ مُهمٍ يأتي به.

مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ
قيــل هــو رجــل مــن العَمَاليــق، أتــاه أخ لــه يســأله، فَقَــالَ لــه 
عرقــوب : إذا أطْلعََــتْ هــذه النخلــة فلــك طَلعُْهــا، فلمــا أطلعــت 
أتــاه للعِــدَةِ، فَقَــالَ : دَعْهــا حتــى تصيــر بلَحَــا، فلمــا أبلْحََــتْ قَــالَ: 
دَعْهــا حتــى تصيــرَ زَهْــوًا، فلمــا زَهَــت قَــالَ : دَعْهــا حتــى تصيــر 
رُطَبــا، فلمــا أرْطَبَــتْ قَــالَ : دَعْهــا حتــى تصيــر تمــرًا، فلمــا 
هــا ولــم يعُْــطِ أخــاه  ــرَتْ عمــد إليهــا عرقــوبٌ مــن الليــل فجدَّ أتْمَ

شــيئًا، فصــار أمــره مثــلًا. 
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من موسوعة جينيس

أغرب الميتات في موسوعة غينيس

كانت أربع من المشعوذات في مدينة المكسيك يقمن بإعداد 
جرعة من خليط يستخدمنه في الشعوذة، ولكن أثناء 

قيامهن بغلي الخليط السحري من الأعشاب والأمونيا في 
مرجل، ماتت الساحرات الأربع بسبب الأبخرة المتصاعدة.

في أحد الحقول المصرية تناولت إحدى العامــلات ماءً 
باردًا، ولكنها أصيبت بالذعر عندما لاحظت وجود بعض 

النمل في الماء، فأسرعت إلى المنزل وشربت مبيدًا حشريًا، 
فحدثت لها تشنجات ثم توفيت بالمستشفى.

بدأ عامل البناء الإنجليزي " أليكس ميتشل " الضحك بدون 
السيطرة على نفسه وهو يشاهد مسرحية كوميدية تسمى 

"ذي غوديز" وبعد نصف ساعة سقط ميتا.

في وارسوا "بولندا " غضبت امرأة غضبا شديدا عندما 
أبلغها زوجها أنه سيتركها لدرجة أنها ألقت نفسها من نافذة 

الدور العاشر ... وفي هذه اللحظة كان الزوج يخرج من 
المبنى، فوقعت زوجته عليه وقتلته وعاشت هي !!

123 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



منوعـــــــــــــــــــــــــات

"1". قل واكتب "إن شاء الله" و لا تكتب أو 
تقل "انشاء الله" و لا "ان شاء الله" و لا 

"إنشاءالله".

"2". في ذكر صيغة المؤنث تحدث بعض 
الأخطاء، ولتجنبها نوضح: 

اكتب أو قل"جزاكِ الله خيراً " ولا تكتب 
أو تقل "جزاكي الله خيراً"

"3". قل أو اكتب" جزى الله خيرًا فلانًا"
و لا تكتب أو تقل "جزا الله خير فلان" 

"4". قل أو اكتب "بارك الله فيكِ"
و لا تكتب أو تقل "بارك الله فيكي" .

 "5". قل: "استفسرته المسألة" و 
"استفسرت عن المسألة" ..ولا تقل 

"استفسرت منه" أو "سألت منه ذلك وإنما 
سألته".

فوائد لغوية

"6". قُل "بائسون" .. ولا تقل "بؤساء" لأن 
بؤساء تعني الشجعان ذو العزم

"7". قُل "بلغت النسبة عشرًا من المئة".. 
ولا تقل "عشرة في المئة" لأن النسبة 
مأخوذة من الفئة وليست جزءًا منها

"8". قُل ينبغي لك أن تفعل.. ولا تقل 
ينبغي عليك أن تفعل

"9" . قُل "تعرّفت الشيء" ولا تقل "تعرّفت 
على الشيء"

"10". قُل "نظر إليه من كثب.." ولا تقل 
"نظر إليه عن كثب"

"11" . قُل "الأمر منوط بي" .. ولاتقل 
"مناط بي".

"12" . قُل "أمّات الكتب ..." ولا تقل 
"أمهات الكتب " لأن أمّات تستعمل لما لا 

يعقل أما أمهات فتستعمل لمن عقل.

"13" . قل "عيدك مبارك" .. ولا تقل 
"مبروك" لأن فعل البركة بارك وليس برك 

يقال برك الحصان فهومبروك

من حديقة لغتنا العربية الغنّاء جمعنا لكم في سلة القول الفصيح والتعبير الصحيح مما 
يجب أن يقال ومايجب تجنبه من المقال في زاوية "قل ولاتقل "
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قالوا

ما أوردتُ الحقَّ والحجّة على أحد فقبلهما مني إلا 
هِبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحقّ أحدٌ 

ودفع الحجّة عنه إلا سقط من عيني.
- "الإمام الشافعي" -

ا باردًا، ولا تسأل وصلًا متكلفًّا، لا  لا تتسوّل ودًّ
تنتظر مجيء من لا يجيء، كن متقدمًا بعقلك 

متراجعًا بقلبك.
- "وليم شكسبير" -

لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له.
- "ابن القيّم الجوزية" -

المرأة العظيمة هي التي تعُلمنا كيف نحُب عندما 
نريد أن نكره، وكيف نضحك عندما نريد أن نبكي، 

وكيف نبتسم عندما نتألم.
- "سقراط" -

لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل الصدق 
والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب 
والطمع، لو فعل كل الناس ذلك .. سيتغير العالم.

- "ويليام فوكنر" -

كلمّا لاح النجاح نتيجة التّخطيط الجيد والمثابرة 
المستمرة مقرونن بالفرصة المواتية، اعتبر الناس 

ذلك حظا
- "هنري فورد" -

النّاس الذين يعرفون القليل يتحدثون كثيرًا، أما 
الذين يعرفون الكثير فلا يتحدثون إلا قليلا.

- "جان جاك روسو" -

الناس ثلاثة: واحدهم كالهواء لا يسُتغنى عنه، 
وثانيهم كالدواء لا يحتاج إليه إلا في بعض الأوقات، 

وثالثهم كالدّاء لا يحتاج إليه.
- "المأمون" -

إنّنا بالغريزة نحبُّ ذلك الشّخص الذي يعرف ما 
يريده، ويتصرّف كما لو كان يتوقّع الحصول عليه، 

فالنّاس لا تحبُّ المترددين والفاشلن.
- "بوب بيل" -
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فيصل جواد

“المسبار .. 
ليلة القرنفل في 
إمارات التحوّل”

التــي  العصــور  تلــك  نائيــة  تعــد  لــم 
ترفــل  وهــي  ذهبًــا،  حللهــا  اكتســت 
الحضــاريّ  والنّضــوج  العلمــيّ  بالعــزّ 
حقــول  فــي  الشّــتى  والازدهــارات 
ــة  ــد ثمّ ــم تع ــر، ل ــة والفك الأدب والحكم
مســافات قصــوى تفصــل العــرب فــي 
الــذي  البريــق  ذاك  عــن  حواضرهــم 
طالمــا تغنــوا بــه عــن مواضــي أجدادهــم، 
الآن ومــن حيــث تكتــب هــذي الحــروف 
زمانًــا ومكانًــا صــار الضّيــاء علــى الكفّ، 
فازدهــر الحــرف  إثــر الحــرف، وانتظــم 
المعنــى فــي الوصــف، واســتقام العنــوان 
العــرب  اســتعاد  لقــد  وصرفًــا،  لغــة 
وألــف،  نيّــف  منــذ   ألقهــم  موســيقى 
وحضــر عرســهم كلُّ الذيــن دقّوا إســفن 
الفارابــي  فهــذا  بالإبــداع،  تاريخهــم 
يبتســم للأفــق المعبّــأ بالأبــراج فيحلـّـق 
وأمنيتــه العتيقــة علــى قمــة بــرج خليفــة، 
ليــرى العالــم مــن حيــث بــدأ حلمــه فــوق 
ــد صياغــة  ــه، فيعي ــرج في ــى قمــة لب أعل
ابــن  السّــيرة لمدينتــه الفاضلــة، وهــذا 
قواريــر  مختبــره  دوارق  يحمــل  ســينا 
فتنــثّ  غيمــة،  وجــه  بهــا  ليعبــأ  عطــرٍ 
البــلاد والعبــاد عطــرًا بنكهــة المســرّة،    
وهــذا الخوارزمــيّ يتأبّــط قوائــم أرقامــه 
معــادلات  منهــا  فتطيــر  يفرشــها  وهــا 
تنحنــي إجــلالاً  لمعادلــة لا تقبــل القســمة 
مَــن  العــرب  علــى غريمــن، فوحدهــم 
انفــرد اليــوم باســتواء المعــادلات واقتــراح 
الجديــد فــي مشــهد الحســابات، وهــذا 
زريــاب  يعــزف الحاضــر بنكهــة الماضــي 
نهضتهــم  ولشــموس  للتاريــخ،  للعــرب 
والغنــاء علــى حمــرة أديم المرّيــخ، وهــذي 
الخنســاء تعصــب رأســها ببيــاض النوايا، 
وتــوزّع مناديــل العرس، فالأبناء بعد نيّف 
للسّــماء،  مــن جديــد  وألــف يصعــدون 

وهــذا ابــن فرنــاس بجناحيــه، يحصــي 
الفضــاء رفيفًــا فيكتمــل فــي الطيــران 
وصياغــات  عربيّــة  بنكهــة  مســبارًا 
إماراتيّــة، وهنــاك ينشــغل الفراهيــدي 
ومجموعــة مــن فتيــة عربيّــة لينتقــي 
مــا يكمــل العــرس بمــداد الأبجديّــة، 
وهــذا المتنبــي ينتضــي ســيفه ويعتلــي 
ليشــنّف  الريّــح  يســابق  جــواده، 
طفلــة  بحنجــرة  شــعرًا  المســامع  
إماراتيّــة، فيغنّــي الليــل ليحلــو ســمرًا 
علــى ربــوع  هــذي الأرض العربيّــة، و 
الخيــل تســابق الريّــح فــي المضمــار 
ــة المســبار،  ــى إيقــاع رحل وترقــص عل
بهمــة  اســتحالت  التــي   والبيــداء 
وتوافــد  شــرقيّة،  جنّــة  الغيــارى 
بلــون  اصطبــغ   لعــرس  القادمــن 

القرنفــل  فــي حمرتــه. 
والّجــوري فــي شــذاه والكاردينيــا فــي 
بهجتــه والرازقــي فــي بهائــه، عــرس 
العــرب وهــم يطــوون الفضــاء بلوغًــا 
فــي  انبلــج صبحُــه  عــرس  للمريــخ، 
بغــدادُ،  الشّــعرَ   فكتبَــتْ  الإمــارات، 
البــلاد،  عــمّ  فــرحٌ  القاهــرة  وفــي 
وفــي الرّيــاض ترتفــع بالدّعــاء أكــفُّ 
ردّدوا قصيــدة  تونــس  وفــي  العبــاد، 
والّجزائــر  عمــان  وفــي  الأمجــاد، 
والربــاط والبحريــن والكويــت وســائر 
ومــن  السّــواد،  وأرض  العــرب  بــلاد 
الشــام يجــيء صــوت الجمــوع جــذلاً 
نبلــغ  ونحــن  بلغنــا  لقــد  بالإنشــاد، 
مافتــأ  الــذي  الحلــم  مبلــغ  المريــخ 
يراودنــا فــي أن نصــل اليــوم بالأمــس، 
وهــا يكتمــل عقــد الحكايــة  وتفتــح 
الآفــاق لروايــة فروايــة لليلــة القرنفــل 
فــي إمــارات التّحــول، وجــدارة الصّــفّ 

الأول.
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